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الفصل الأول 


)1( بعد خمسة أشهر 
قضيت cr‏ خمهسة مع رَوْحِتِي Gales‏ وما أحسبّني خط الصّوابَ إذا 555 أننى 
JS Sis‏ هذه Sia!‏ سعيدًا. Milly‏ قطنت إلى هذه السعادةء ,2588 تلكَ الْحَياةً الدَعْدَ 
deat‏ التي Sb‏ بها a Gao‏ 2840 

ولكنّ الشّقاءً أَبَى عل إل أن E sags Gist‏ الْمُغامرةَ في الأسفار, وأقبل 
Lak,‏ سفينة تجاريّة كبيرةء اختارني GES ileal‏ لها فأعددث 8 AU‏ وفرحث 
بهذا الْمَنْصِبٍ sell‏ الذي أراحَنِي من أعباء مهتي IHN‏ » وهي Aaa‏ فا ل 
سفينتي جرا راا Leal ale‏ «روبرت»» وانْتَوَيْت مُعَاوَنَتَهُ إذا اضطَرَّتَنِي الأحوالٌ إلى ذلك. 

م ا ال من ميناء وروز مرف ف اليو السا مق سوح e\V\-‏ 
Uy‏ جاء اليومٌُ Fhe All‏ من هذا الشهر الْتَقَيّنا لبان «بروك»؛ وكان — is‏ — رُيَّانَا 
للسفينة «برشتول»» وقد SHS ad‏ خليج «كمبيش»؛ Sum‏ يَقَطّعٌ الخْضُّبَ ويعودُ بها إلى 
بلادە. 

وسارت السّفينتان UGS‏ جَنب؛ حتى إذا جاء الْيوم FRE sll‏ من الشهر هَبَّتْ 
اف شدودة انیت مالو ين colina LI‏ فلم يُكتبٌ لنا Gay Lal‏ ذلك اليوم. 

وقد علمتث - بعد أن S32‏ إلى gab‏ أن ن السفينة «برشتول» هذه قد غرقث؛ وعَرِقَ 
LOS‏ وبَحّارُوهاء ولم By‏ منهم إل SLES‏ صغيرٌ اله SLA lead Sail‏ بأَعُجُوبة ب 

وَكان هذا SUSI‏ مثالا من أمثلة الف dell‏ وقد شهد له كل من عرّفه بالهارة 
في قيادة السُفْن. asl,‏ كان — على ذلك — Sad‏ 3 العنادء لا oa‏ الْحضوءع لرأي غيره» 


gg 


جَلِفَرْ في جَزيرة الجيّاد النَاطقة 
بالا ما ib‏ من of Shs Ciel, aM BL‏ هذا Chall‏ هو الذي ألم إلى Aid‏ 
وكان سببّ هلاكه ومَلاكِ رفاقه. 
ولو أنه ali‏ عن عناده» وترك الاشتبدات برأيهء وأخذ بنصيحّتي, SS)‏ له الْعَؤْدةٌ 
إلى بلايه pl aU dalle‏ كما لقيثهاء Oly‏ هكذا NSIS‏ 
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() مُوَامرَُ اَم 


وأراة اله أن Gls‏ جفهرة من ترفاقن ارك سق أثقاء القطةت وان شاه Gaull‏ 
إلى الهلاك. فلم أَنَ 135 من الإستعانة بجماعة Go‏ الْهَمَج؛ [gL‏ مَحَلَّ رفاقي في السفينة 


وكان سَوادُهم من sulk‏ القّيران الْوَحْشْيّة. 





الفصل الأول 


وقد نيمث pall) Ssh‏ لاختيار هؤلاء 13541 فقد تكشّفَتٌ لي مَساوقُهم, وتبيّنَ لي BSE‏ 
تفوسهم» ably‏ طبائعهم. 

sass‏ قليل من ud Cail‏ هؤلاء الْهُمَجْ ِالرّسُوٌ في ah‏ قريب. وكان معي بالسفينة 
خمسون Sal ee TN EM‏ بِينَ ثلاث: sy‏ مع Jai‏ «إفريقية»» وگشفِ الأصقاع 
المجهولة جُهْدَ طاقتيء وقيادة هذه السفينة. فانتهز SES‏ الفرصة؛ فأفسدُوا علي بقية 
GE‏ ثم Gail‏ بي وأَبِرَمُوا Esl gab!‏ للقبض عل والاستيلاء على سفيئّتي. 


(؟) تنفيذٌ المؤامرة 


وذا clue‏ اقَتَحَمُوا غُرفتي» « وانقضُوا aby Ye‏ وَثاقي» وتوعَدُوني بالهلاكء وأقسمُوا 
ليَقَذِفْنَّ بي إلى البحرء إذا مَمَمْتُ بمقاومتهم» أو فَكَرْتُ في glial‏ عن نفبي. 

- مقاومة لن ثَكْمِرَ إلا شَرَّاا «لقد أصبحتٌ - منذ اليوم‎ JS أن ن‎ Sal لهم وقد‎ Sas 
cal لكم‎ Gel لكم على الخضوع؛ وان‎ pal سجيتّكم. وإني‎ 

اطْمأنُوا Y)‏ وتوا بقسَمي؛ ULE‏ وَثاقي. gabe BEBE‏ إلى عمود سر 
الخشبيٌ. ووكَلُوا dai‏ الحُرّاس بمراقبّتي ie etl Ay dsbals «gables‏ إذا 

حاولتٌ الفكاكَ Ge‏ الأسْرِء وأَوْصَوْهُ بتقديم الطّعام والشراب لي ثم BIS‏ قيادة السفينة إلى 

حيث يشاءُونٌ. 

وكان أكبرَمَمّهم أن يتّخِدُوا من هذه السفينة أداةً ِلُصُوصِيةة وسَلْبٍ السفن التّجارية 
کل ما فيها. i‏ فقن atl‏ على gs‏ ما في سفينتي حور 6s Bo‏ یھو iti‏ 
‘ls‏ فإذا تم لهم ذلك ذهيوا إلى جزيرة «مَدَعْشْفَنَ؛ ؛ فاخو منها جمهرة من هيين 
aasiglal‏ في قيادة السفينة. وكانوا مُضْطَرَّينَ إلى ذلك؛ لأن المرض قد أهلك كثيرًا من 
KI‏ بعد أن تم لهم اغتقالي. 

وقد سارت السفينة أسابيعٌ Sse‏ وظلّوا يَبيعون ما لديهم Ge‏ البضائع» ويسيرون 
sla Gales‏ كلا ON ae‏ كن اجوز E‏ 
jul‏ اي ارفا Laat Slt,‏ شيو Meal Gu‏ وار pga‏ 35388 بال SST‏ 
BST ee‏ 


۴ 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 
)٤(‏ خاتمَة algal‏ 6 


By‏ اليم auslill‏ فن عابو آيان ple‏ ١١۷١م‏ تخل عرفتي Sol‏ ال رين واه محاك» 
— وقال ل aah sale‏ وان السفينة أن أذركك إل الشاطن 





oe 


Pdi Silas tye adel أن‎ Ge وحاولتٌ‎ sighs عن الس افلم يوني‎ led 
ولم يَنفعْنِي الإختجاج. فسألته‎ del All إليه مر وح عليه مرةٌ أخرى؛ فلم تُجِدْنِي‎ 
bute الجديدء فكان جوابّة‎ GL5I عن اشم‎ 
glial ما‎ US معي‎ desl Sly ثيابي»‎ eal GU Sh افر فان‎ i على‎ 

إليه من eis‏ 

وتلطّفُوا بي؛ ؛ فلم يفتّشوا Las‏ في «sige‏ وكان بها قليلٌ من النقوديء وبعض الأدوات 
الصغيرة الضَّرُورية. 

ثم حملوني إلى 3935 صغيرء وسارُوا به afro Gad‏ حتى وصلنا إلى الشاطي» 
نيوان ull‏ ا 

فأقسَمُوا إنهم يَجْهَلُونهاء ولا يعرفون عنها Les ssl‏ أعرفُء وأخبروني أن SUIT‏ قد 
be - ue gue‏ أيام - بِالتَّخلّصٍ مني في Jol‏ فرصة؛ بعد أن تمّ له بَيْعُ کل ما في 
السفينة من (files‏ 
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الفصل الأول 

)٥(‏ في أزض مَجْهُولَةٍ 
ثم تركوني ily‏ على الشاطيء Lindy‏ لي أن أعَجّلَ SLUG‏ بعيدًا عنه؛ حتى لا GAAS‏ 
Sal‏ — وهو Lbs‏ — ثم ودّعوني وعادُوا بِرَوْرَقهم إلى السفينة مسرعينء ينهبُون البحرَ 

ولم Labs Sai‏ في ذلك الموقفٍ الحرج Ge‏ الإسراع — كما أَوْصَوْنِي - إلى تلك الأرض 
المجهولة التي لا أعلمٌ عنها شينًا. 

ا dubss se (plu‏ رمال الشاطى كنهاء:وخللث GaSb‏ الصلبة dudes‏ 
أستريخ 2 ناء السّيرء وأَفكُرُ فيما أنا ne asl‏ ف أخطار وأهوال. 

وأَحْسَبَتَنِي الرّاحةٌ Hut‏ من القوة؛ فتقدَّمتْ سائرًا في تلك المجاهل» وقد تملّك نفسي 
اليأسُ؛ فاغتزمث أن أَُسْلِمَ نفبي إلى AGT‏ من يلقاني في الطريقء daly‏ أن )345 من 
يقابأني GU Se‏ ببعض الخواتم والطَّرَفٍ الصغيرة التي لا يلو منها جَيْبُ سائح» 
seal,‏ لان ما نكال هذه AGI Ug‏ 

ورأيتُ جَمهرةٌ من الأشجار EARLE‏ في أثناء الطريق على غير ترتيب, كأنما Wad st‏ 
الطبيعةء ولم ثَتَحلَمْها يد إنسانء ولا اجْتزتهاء اسْتَقبَآننِي مرا فسيحةء وحُقولٌ واسعة 
من الشوقان؛ شيت خلالها GAS 1535 atte‏ أن يفاجكني سهم من هام CMa‏ 
فيقضيّ على حياتي. 


Foy 


oat 551 (1) 


ورأيث أمامي سبيلًا مَطْرُوقةء فيها آثارُ أقدام إنسانية» وآثارُ حَوافر البقر والخيل. ورأيث 
دَوابٌ جاثماتٍ على Bad‏ وبدا لي منها وُجِوةٌ غريبة a5 ES‏ فدبٌ دبيبٌ الخوف إلى قلبيء 
Se pull‏ إلى UK‏ من aba‏ فَاسْتَحْقَيْتُ في أثنائهاء وظَللْتٌ bl a)‏ 5 فيما أرى أمامي 
من تلك الوؤجوه المشوّهة. وقد alle‏ ما dish‏ من الشعر الطويل الْمَُدَلي على وُجوهها 
ورقابهاء وأَبْصَرْتُ لبعضها شَّعْرَا dS‏ وللبعض الاخ شّعْرَا سَبْطًا Lass‏ 

وزاد تَجّبِي منها Gals Gee‏ صُدورَها وظّهورَها وأَرْجُلّها SLE:‏ بشعر BES‏ وقد 
َبََتِ sll‏ - في أذقانها - فكانث في وُجُوهِها SUL Gal‏ التي تَنبْتُ في أذقان الْحِدَاء. 
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Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 


ENG say وَأَلُوانْها تمیل إل السمرة»‎ Gad فيها‎ vail’ لختتادها العارية,‎ as Ll 
Ugh 55S طويلة من الشعرء ولیس لها ديول في‎ (iad على ظُّهُورها‎ 

وریت هذا الحيوانَ Galas‏ - كما Gall Gul‏ - ويقفٌ على AID,‏ كما دقف 
Slates‏ الأشجارَ في سرعة dune‏ ويقفرٌ إليها في fhe‏ 443 السَّنْجِابِء وله GNSS‏ طويلةٌ 
gH ils‏ أزجْلِهِ الخلفية والأمامية. 1 

وإناث هذا الحيوان Jlal‏ جسمًا من 085 ولها شعرٌ طويل مُرْسَلَ lee‏ وليس 
في وجُوهها Gat‏ ولا يَنْيْتُ في أجسايها منه od Sl‏ قليلة. وأذْداؤها مُدَلَاةَ بين أرجلها 
الأمامية» Lys‏ مَسَّتْ Lad‏ الأرضٌء في أثناء سيرها. Selig‏ لبعضها Gad‏ أسمرٌء وللبعض 
الآخر شعرًا أَحمّرء أو gl‏ أو أَصفَّرَ. َ 

وجُمّاءُ القولٍ أَنّ هذا الحيوانَ قد hs‏ لي في أَبْمَّعْ صُورة رأَنْها «GUM‏ وإنني لم 
أشعُز — طُولَ حياتي - GY‏ جنس من أجناس الحيوانء Shay‏ ما شعرث به من الكراهيّة 
eal‏ لهذا الحيوان الخيف ْ 
(۷) مَخْلوقاث dats‏ 
hl,‏ قد Ga‏ ذَرْعَا بهذا المخُلوقٍ اللّعسء فلم Gb‏ النَّظَرَ إليه يه؛ GS AG‏ من مَحْبَئِي 
Geeks ab‏ 5 النفس» واستأنفت السب في طريقيء آمل ن Gaal‏ إلى كُوخ بعض 
con]‏ ولكني لم بث أَنْ فُوحفْتُ )58 خَطُواتٍ si‏ 5 يسيرَة بِحَيّوانِ من ذلك الجنس EAI!‏ 
الذي dines‏ فما أَبْصَرَنِي حتى ELS‏ الدّهْسَّة EG,‏ على اا أماراث الْوَحْشيّة؛ 
فكَشرَ عن lsh‏ فَكَأَتّما لم 5 dish‏ حياته حيوانًا في مثلٍ صورتي. فا من ورف 
إحدى dla,‏ الأماميّتين» وما أدري لذلك سببًا؛ فلم أستطِعْ أن ١‏ 
الحركة: Cel gal‏ أم الْعَدْرًا 
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تبين مَقصدّه من هذه 


\Y 


الفصل الأول 





فاشككلتُ سَيْفِيه وضرب بِصَفْحَيه ذلك الحيوا: وقد آرت ALU cies cipal of‏ 


j 


او ois‏ م Gall‏ ال ف او tae hs‏ أدية إلى ضهان هذا الحيوان. 

col Uy‏ ما tad‏ 58 هارباء وانْطلّق يُصَوّتُ؛ dle ld po Shy‏ مُدَويَةٌ في الفضاء؛ 
فأقبل - لنجدته - أربّعون Gls‏ في be‏ شكله ities‏ واندفعث صَوْبِيء وهي تَصيحٌ 
مُكَشّرَةَ عن أثيابهاء 28 مُتَوَكَدَة ves‏ صَخَّبُها؛ فانطلقتٌُ أَعْدُو حتى بلغت شجرةً 
فاغتمدتٌ على جذعهاء ولَوَّحْتُ بشيفي أمامّ هذه الجمهرة A pill‏ فقفز كثيرٌ منها على 
أغصان الشجرةء وأمُطرّني وايلّا من أقذاره. Ssh,‏ الخُطرَ يشتدٌ؛ Shaw‏ بالشجرة - 
KS‏ قوّتي - حتى Sol‏ شرّ هذا الحيوان الشرس lah Gail,‏ ولكنني Gaal Sis‏ من 
رائحة أقذاره الكريهة التي غمري بها 


(A)‏ صَهِيلٌ الجّواديْن 


وإِنّي لأعاني - من هذا المأزق الحرج - ما أعاني إِنْ Gill Gc‏ بعد الضيق» حين 


Suh‏ أشرابَ هذه الدَّوابٌ الكريهة 585 هاربةء وتَعْدُو مُنْطَلِقة في dé pb‏ الخائفٍ المذعور. 
فشجعني ما رأيث على ترك الشجرة واشتأتفت شثريء وأنا Sa dost‏ مما حدث: 
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S45] Slik,‏ نفسي» مدهوشًا: «ترى ما الذي أخاف الدَّوابٌ وقَزَّعهاء فانْطَلَقَتْ في عَدُوهاء 
لا لوي على Segh‏ 
ونظرث - Ens GG‏ — لعلي أتعرّفٌ sual‏ فرأيث جَوادًا (fe LEA‏ يَمْشي 


ا a‏ 
إنقاذي من الورطةء وقكاكي من الحصار. 

bag فيه‎ apes ازاجم إلى الوراء» ثم أجال‎ a palal digs ely مدا‎ pie i 8 

hill aa‏ ويّحِيلٌ لحاظة في JS‏ ناحية» ويدُورُ حَوْلي مرات Sse‏ وقد SG‏ عليه أمارات 
الدعشة اتتا ; 

وبدا لي Galil Gl‏ السَّيْرَ في طريقيء ولكنه اعترضنيء ووقف أمامي SEL:‏ إل بعين 
Laas Mealy‏ ولم Bad oh‏ من LYS Ih, Billy LiL ill‏ يُنْعُمُ النظرّ في صاحبه G35‏ 


vy 


غير قصير. ثم عَنَّ لي أنْ : رتك E‏ كما 2454 ALAN‏ الجواد الغريب لِيُؤْنْسَهُ 
ويُلاطفة. 


ars 


cused Lats,‏ من hy SRAM cde‏ فى ass as‏ عليه فبدث على وجهه 
دَلائل الإحتقار والازدراء وهر رأسَّه eas tele obi,‏ بأنفه» ورفع إحدى , als‏ 


الأمامّيتين - في عرّة وا ستكبار — مُشِيرًا إل أ أن أدفة يدي كمتضول Si Seas Meth‏ ت أو 
أربعًاء 25855 فدهشتٌ من صهيله و. حَمْحَمَته» فقد سمعت في جَرْسه ما لم أ سمعة من 
جوا قبله» GY) ids‏ أنه يت ii oe‏ موك تدوع 


Ge ° 


lead‏ وتَبِايْن جَرْسه» ما أشعَرني ي أنها sobs‏ على مَعان شتى 
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ولم ib‏ من حَمْحَمَتِهِ وصّهيلهء حتى أقبلَ عليه Sips‏ ثان» وظلّ يتهادى في مشيّته. 
حتى داناةٌ؛ Guald‏ بحافره الأمامية حافرَ صاحيه. ثم bel‏ عن صَهِيلِه ages‏ آخرّ. 


وہ ك و 


وَظَلَّ كلاهُما Jus)‏ صاحبّه GEE!‏ صهيله Ab oS‏ ومقاطعَ GLE‏ (مُخْدَِفة)ء 
تشعِرُ سامعّها أنَّها ull‏ مستقلةء تؤدّي Giles‏ بأغيانها. 

ثم سار الْجّوادان بِضْعَّ خُطُواتِء وهما يُحَمْحِمانِ ويَصْهَلان؛ LESS‏ يتشاوران في 
وذَّهابًا - في IVS‏ ووَقار خَيَّلا إليّ أن رجُلين يتشاوران 
engi ged‏ الخطيرة. وكانا لا يكفان عن النظر إلي ‏ في oll‏ جوارهما — كأنما 
Wad‏ أن Salil‏ منهما! 


ow 


<4 


أمري. وما Wj‏ يمشيان — Hse‏ 


)8( سادةٌ الجزيرة 


ESS,‏ دَهْشَتِي وعَجَّبي مما Ely cul,‏ في نفسي: إذا كانث Sle‏ هذا shill‏ على fis‏ هذه 


Gly ELSI‏ فكيف بسادّته من الأَنابِيّ؟ لا رَيبَ أنهم أرجحٌ الناس عقلاء وأوفرهم 
ذكاءًء وأعظمُهم أصالة رأي» وصِدْقَ نظر! 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 


وتملّكُتْ نفسي هذه Basal‏ فاغتزمث التَّجْوالَ في هذه البلادء لعي أهتدي إلى قرية أو 
pie‏ أو Gish‏ إل aod oll‏ عن Lay ERE Ley GaN‏ الحواديخ حكن قطعا حديكهما 
وانّجّهِ إل أحدُهما - وكان أزرق ترق قشه bi‏ بيض - فظل pil ges‏ صهيلا متتابعًاء 
واضح GS ol ll‏ المقاطع, يُشْعِرُ سامعه أن في Sts Gls GLb‏ ألفاظها Quad‏ عن 
مَدْلُولها. 1 

فعٌُدتُ إليه حتى ails‏ وبذلث Gage‏ في إخفاء ازتباكي واضطرابيء وكانا قد بلغا 
بي كل vache‏ فقد كنت حائرًا لا أدري ues‏ أمري. aus Bs‏ القارئ أن يتصوَّرَ حرّجٌ 
هذا المركز الدقيق وحطورته: 

lis‏ هذان الجوادان» وراحا يُجيلان لحاظهماء ويُطيلان التََمُلَ في وَجْهِي ويديٌ» 
زمنًا يسيرًا. 

ثم دنا مذي def‏ الحواذين — sag‏ الأزرق Aight‏ — فرقع وجل الأمامئتين إلى 
قبتي > Ends‏ بها؛ فنزعتها من فؤري. ودّهش الجوانٌ 540 — وهو الجوادٌ الأَحْمَرْ - 
حين أمسك بِدَيْلِ ثوبي, فرآه غير مُلَتَصِق بِجَسَدِي؛ Gali‏ ينظرٌ أحدهما إلى JAS‏ و قد يَدَتَ 
Wane‏ أمازات EER Sail‏ 

ثم وضع ذلك الجوادٌ AIL,‏ على يدي ARN‏ وبدا على سيماه أنه مُعْجّبٌ بلطفهاء ورقة 
فلخسها core‏ اويا ثم BES‏ عليها بين GSAS‏ وشكاله؛ فاشتدٌ oe‏ 
Jeb‏ صوني مُوَلُولَ. فعصّف Yo‏ الجوادان» ورق قلباهما لي» وظهرث على ملامجهما دلا 
الرحمة لما أصابني. 

ثم أجالا لحاظهُما في حذائي وجَؤربيء ik,‏ يلْمسان الحذاءَ مرةء والجَوْرَبَ مرة. ثم 
دار بينهما جوارٌ طويلٌء هو Coil‏ إلى جوار فِيلَسُوفَينِ يُريدان أن يتعرّفا ظاهرةً غريبةء لا 
Lag! Age‏ برؤيتها من قبل. 

48 ما Supe‏ من ررَانّة الجوادين» واتّزان حَرَكاتهماء ولم أذر كيف Leh‏ ما بدا لي 
Lagi‏ من AS 5 Jas‏ 

وا hole - Abs] las — Legil‏ وأذهها قن ارا القدوة عن الكولة 
)5( - بما عرّفاه ide‏ السّحْرِ وأساليبه - فاختارا أن GSE‏ إلى صُورة الجَواد؛ 
لإنجاز خُطة رسماهاء وانْتَوَيا Ls‏ أن Leis)‏ أو لعلّهما sl SLL‏ في طريقهماء 
فاختارا أن يتمتّلا في صُورَةٍ جوادَيْنء لِيلْهُوَا بهذه المفاجأة. 


1١ 


الفصل الأول 


ولعلّهما دهشا لغرابة guts‏ واختلاف سَحْنّتي عن أبناء البلادء قراحا يُجيلان 
أَبُصارَّهما في 5(« ليتعرّفا من أي البلاد السّحيقة أتيث! 


)+1( عة الجيادٍ الناطقّةٍ 


TS Lay‏ لضان ع اكد ته و ا اا اقول لهذاة و ال ذن! 
Sy‏ اجر lis WISE Ly‏ تاا د رف اران نمع Allied‏ 
هذا als aid A‏ ا بلُغْتي» وما إخالكما تعر انها Sle Zi ye‏ فاا 
مسكينٌء رمَتّني الأقدارٌ - التي لا مَرَدّ لأحكامها - إلى شاطئ هذه الجزيرة النائية» Jay‏ 
j‏ ن Gazal‏ على الغرق. وقد بَرّح بي التعبٌ؛ فإذا LES‏ لي في رُكوب أحيكما - إِنْ Ae‏ 


سمالت 2 


أنكما جوادان ن Ue‏ = حتى Jott ay Sl‏ أو القرّى» فإني أعيش Gas‏ حياتي 

شاكرًا لكما هذا الصنيعٌَ» وليس عندي ما ddl‏ به عن تقديري وعِرفاني لهذا الجميلء 

إلا Gill ode‏ الصغيرة وهذا الشواذ الجميل: LANG‏ هد hs‏ تدك كما بي ف قال 

= ١ wall 
الجوادين.‎ J! والسّوارَ من جيبيء وقدمتهما‎ GU ج‎ AS أتممث‎ 0 

ن الجوادان فيما رأَيتُ يُنْصِتان إلى ما أقولٌ إِنْصانًا. وما Sai‏ خطابي؛ حتى 
Sh, ee E Fico‏ يتحدثا' g‏ كأنهما ادمان Laks,‏ ن لغة غْرِيبَة لا 
aig 5 sy cea‏ اا ومَقاطِعٌ لَهجَتهما دل على ألفاظ be gids‏ في S55 dgiae Las‏ 
لسامعها أنها كلماتُ لا AG‏ أن تكونَ G88‏ من خُروفٍ blag‏ لعلّها يسر وأبسطٌ منّ 
الألفاظ والحروق في الله الصّينيّة! 


)11( الْكَلمَة الأول 

وسمعتهما يُردّدانَ - في أثناء حوارهما — GK‏ «ياهُي» فَمَيّرْتُ هذا Ball‏ من خلال 
حوارهماء es ene‏ في ash‏ دُون أن أعرفَ لَه gine‏ ولقد أَجْهَدْتٌ نفيسيء 
وأرهفث !33« متتبعًا حوارّهما؛ لَعَلَي عن مذلول هذا tad‏ فلم Sash‏ إلى فهم معناه 
الصحيح. على أنني حاولث gags‏ أن Sil‏ بهء مُحاكيًا LG‏ الجواديْنء 2359 نفسي 


عل ell‏ ختی إذا انْتَهَيَا من حوارهما: 225 أصيخ — يكل 553 — 19552 لفظ: باهي 


\V 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد النَاطقة 


وقن Sel‏ اال هة ع الان فهر يها الحوان hasta AN‏ مق كاتا 
أراد أن يُعَلَمَنِيهاء ويُدَرّبَني على النطّق بها صحيحة؛ فلم أتردّدْ في تلبية رغبته. Solas‏ 
إمكاني حتى نطقتها بلهجة مُرْضِيَةٍ قريبة من الإجادة فيما Gol‏ لي. 


asin الْكَلِمَةُ‎ )١١( 


ااا Lak (rales of Soot‏ فزن وكا كان Coal‏ من اقا tly‏ 
تعقيدًا في نُطقها من الكلمة الأولى. 

وسأحاول GI‏ أقرّيّها إلى القارئ» وأَرْسْمَ حُروفهاء على قدر الإمكان؛ فقد عجزث عن 
ls Gill‏ — ناد تذوك pad ly‏ ذلك ا Sas‏ عراقة طؤيلة اما هواك اا 
النطق» فهي «هويهنْهم»! 

على أنني EA‏ لق بهذه الكلمة الصعبةء حتى اشتدَّتْ دهشتهما. 


ثم تحدّثا: Shige‏ وتكلّما: > dass‏ وما Gal‏ في أنَّ جوارهما لم يَعْدُ الحديت “pif‏ 


ونا ae‏ من lagen E ERR‏ :مياص ىق الاتصراف: فهك كن GaN Ugh‏ 
- في أدب Sassy - ably‏ قَدَماهُماء كما تتصافحٌ يدا الصديقين. ثم ذهب الجوادٌ 
eas‏ ف jaan‏ وأشار الجوادٌ GoM‏ إل أن أسيرَ أمامّه؛ فلم )3555 في إطاعة آمرهء ولم 
sas BES‏ أن ن أهتدي إلى دليلٍ خير منه. 

dis,‏ - إذا SIE‏ في سيري - أسمّعة يصيځ بي مُحَمْحِمًاء د يستجني على الإسراع 
في سيري. وقد أدركث غرضًه؛ 38h‏ إليه إشارات ag‏ أن al‏ قد جَهُدني ual,‏ 
«Gli‏ وأنني قد S556‏ عَنْ مُواصلة الْمَشيء لشدة ما اتولى عليّ من التعب والإعياء. 

وقد فهم الجوادٌ إشارتيء وأدرك ما tasidl‏ فوقف إلى جانبي tals,‏ كريمًاء وأشار 
إل أن Si‏ عن السيرء وأَنْعَمَ بنصيبي Go‏ الرّاحة. 


\A 


الفصل الثاني 


Sigal dit § (1)‏ 
وما Ly‏ سَايِرَيْنَ حتى قَطَعْنا ILA)‏ ثلاثة تقريبًاء ثم LAG!‏ إلى منزلٍ كبيرء ولكنه 
eee‏ اک اف حرطا a‏ اتکی و tay sche ps EE‏ ر إلى القزل 
Go gts ote hal Slay ate GI te‏ الذاحة ف ففومة sith Jal Gaal of‏ 
tial‏ صغيرةً ‏ مما تعوّدَ السائحون أن يُقدّموها إلى الهَمَحِ من GEL‏ البلا - USN‏ 

على تفوس Jal‏ البيتٍ Gat‏ من القَرَح والإنْتهاج. 





Sale‏ في جّزيرة الجيّاد النَاطقة 


وقد أدخلني ذلك الجوادٌ حُجْرَةٌ كبيرة أَرْضْها من التراب ESSN‏ وهي مُنَسَّقَةٌ Gand‏ 
تنيسيقء وفي anh‏ أركانها Tales‏ طويل. وكان ذلك الجوادٌ على GE‏ من الأدب والاحتشام. 
وما أدكلي Sul, do‏ ها اا فد hazy‏ ألكيان: ply‏ 35 قلف ful ai‏ الخ 
تأكلٌ شيمًا — حينئذ — وكان Qube‏ جالسًا ASU dal‏ فزاد ذلك في دَهْشَتِيء وعحجبث 
من 8543 هذه الجيادٍ على GAM‏ بالرّجالٍ في كثير من حركاتها. 

ثم تعاظمَتْنِيَ FONE een on eer ce‏ مائلةٌ لِخِدْمَة هذا السَّيدِ الجواي الذي 
صَحِبّني إلى بيته. 

Sab وليسث سَحَرَةٌ - كما‎ ES Sle أنها‎ Sal فيها‎ ls ُ أَنْعَمْتُ‎ LK Bi, 
يستطيعٌ‎ GEE py في هذه البلايه وقلث لنفسي:‎ GLEN 895 من قبل - وتمثَّلَ لخاطري‎ 
bor ses هذا لاوج ¥ ا‎ lay کی‎ ape be Chen Co 
شُعُوبٍ العالم ذكاء وأَرْجََهم عقلد!» ودخل السيدُ الجوادٌ الأزرقٌ ارقش في أَكّري؛ حتى‎ 
فى لهج‎ Lanta’ الها صاملا‎ Sas ob ol الجا الأخوى 24585 ول‎ Se لوصوو‎ 


السَّيّدِ الآمر امُطاع, فأجابَته الآفراس 6555( — صاهلةٌ مُحَمْحِمَةٌ - 355 على خطابه إليها. 


«pls» ual eb (Y) 


ثم استأنف الْجّوادُ سيره — وأنا في of‏ — حتى اجْتَزْنا خجْرتين أخْريين. وأشار Jl‏ هذا 
السيد أ § S25)‏ في مكاني حتى يعودء وترگني مُنفردًاء ثم دخل ag & SSS‏ 

وأعددث الهدادا لأقذّمَها إلى صاحب cull‏ وزوجتهء a‏ من جيوبي مڏيتينء 
ولات So gala‏ اللؤلق Shay att‏ صبغيرة Buy‏ من الجاع 

وسمعث صوت الجوادٍ — وهو مرتين أو ail Ede Ls — ESE‏ الي أسمعٌ 
جوابٌ إنسانء LAST‏ بقزبه بعد وحشةء واعتقدثٌ Gabe Gf‏ البيت سيحضُرٌ بعد قليل. 

ولكنَّ ما توقعته لم يَحْدْتْء فقد سمعث Sige‏ وحَمْحَمَةٌ - cull dole‏ — جوايًا 
عن صهيلٍ السيدٍ الجوانٍ وحَمْحَمَتهه ولم JSS‏ تلك اللغةٌ. 

على أنَّ الصَّهِيلَ - في هذه المرة - ازدادَ egies‏ وأصبحث SVG‏ الصَّوْتِ - في 
لخن جح sist‏ كله وكان 5S‏ الكا مله حرط و من sya sual oad‏ 
الذي pad‏ معي إلى البيت. 


A 


الفصل الثاني 


ودار cals‏ أن Gabe‏ البيتِ عظيمٌ — بلا ريب - من عُظماءِ Gly call‏ خَدَمّه 
SRS‏ في هذه الْحُجْرَةِ حتى ألقاه. ٠‏ 

ولكنَّ حَيرتي كانث شديدةًء فقدْ GIS‏ من المحالٍ fe‏ أن 
يختارٌ لِخذْمَته جمهرةً من الجياد. 

Suna,‏ أن alld‏ هذه الوساوسٌ والأؤهامُ إلى Fall‏ والْخَبالِ فيتم بذلك شقائي 
Sits,‏ أُجيلٌُ paul‏ في أَنْحاءِ الْحُجْرَة التي حَلَلْتُ فيهاء Sots,‏ شديدة kN‏ بِالْحُجْرَةِ 
السّابقةء وإن امْتارَتْ عنها بشيء منّ الأناقة. 

ولم أذر: أحالمٌ أنا أم يَقَظانُ؟ 85 ES‏ عينيّ لأَتنَْتَ مما يكتنفني؛ فلم أَرَ GE‏ ما رأيث 
من قبل. ثم شدَدْتُ ذراعيء ESTs‏ جَدْبِيء لعلّي أُضْحُو من هذا الْخُلْم الَحِيبِ؛ فلم Sais‏ 
شيةٌ من المناظر 26s al‏ ,28 أيقنث أنني حَلَلْتْ — بلا wey aay gill Sab — a6‏ 


3 


فَهَمَ Ol‏ عظيمًا من الناس 


i 


(؟) سادَةٌ البيت 


وإني لغارق في هَواجسي وخُواطري» إذ Spall Ul Sle‏ الأزرق الْمُرقشء فقطحَ علي Abul‏ 


3 


هذه الأفكار, ثم أشار YJ‏ أن JEST‏ معه الْحُجْرَةَ الثالثة. وما دَخَلْتُها SS Ligh Soh, AS‏ 
dull‏ على حَصِير غاية في النظافة وحُسن التنسيق. وكانت هذه الفرسٌ LT‏ من آيات 
«actly LSI‏ ومعها har See‏ ومْهْرَة رَشِيقَة وكانت ثلاثتها Aula‏ على سُوقها 
الخلفيّة وقد G55‏ تحت أغجازها. 


أجالث بَصَرّها G‏ وأنقمتٍ SEU‏ في Ss Gees‏ ولم BS‏ من ذلك حتى نظرث إليّ 
بازدِراءِ واحتقار. 

والتفتث تلك الفرسٌ إلى الجوادء وظَلث تَضْهَلٌ - وهي Ghat AES‏ - وكان 
رَوْجُها يجيبُها بلغته» ثم 355 عليه وهكذا دَوَاليْكَ. 

واستركى سَمْعَى أنهما LIS‏ يُكثران من ترديدٍ كلمة cx gale‏ وكنث - إلى هذه اللحظة 
gol —‏ معذافاء وإن Cals‏ هي (Lgl‏ كلمة 2553 نفدي Yo‏ النطق يها من هذه اللغة 
الصّاهلة. 

ul ye‏ اشتطعث أن ine hail‏ هذه الكلعة الوه فما was‏ نوما عدت 
مَدْلُولَّها 35 515 الْعَم واشتول Gall Yo‏ والأكم. 


۲١ 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الَاطقة 


)£( «الياهُو» 


وقد slat‏ إليّ الجوادُ برأسه أن أَنْبَعَةُ؛ فييزت في إثره حتى وَصَلْنا إلى فناء يصلّحٌ لتربية 


الدواجن من gles‏ وَطير. فلما اجْتَرْنَاهُ رأيث فناءً آخرَ على مسافة قريبة منه. Lal‏ 
دخلناه اشترعى بصري ثلاثةٌ مخلوقات مقلوبُو السَّحَنَاتِء مُشَوَهُو الوجوهء ذگرتني بتلك 
الْمَخلوقاتٍ التَاعسَّة التي GAS Rel‏ عندما GUS‏ الجزيرة. 
ورأيث في أعناقها سلاسل وأغلالء وكانت Bie‏ مشغولةٌ باتهام بعض الْجَزَّرِ 
وتمزيق ما أمامها من pall‏ وقد Seale‏ - حينئذ - أن َّ اللَحْمَ الذي قدّموه إليها هو لحم 
= ولحم كلب pals‏ بقرة. وكان النَّهُمُ Gals‏ على أساريرهاء وهي ads‏ على تَمُزيقه 
ork 3‏ عحيث: 
كم عن ا Cas‏ صقا Gat‏ أن ران لاحن هن ا ME‏ 
يعد أن Pull nid ould go Bb‏ إل أكو حيوان متها copdoly‏ كم وقف الا 
Slyall‏ ومَهْرُهُ الخادم يتأمّلان في وجْهَيْناء ويُطيلان rem 3 asl‏ واهتمام» ثم ردّدا 
dels‏ «ياهو» مَرّاتِ ا , 
وليس في مَقَدُورِي أنْ Beal‏ ما اشتولى عل من الهلّع Billy LEW,‏ حين GES‏ 
ل أن d— egal‏ مظهرة شه انار — أقرك obs Glut Gib alight‏ 
لم يکنه fe‏ التّحقيق. 
rel lag‏ يختلفٌ - عن بَنِي الإنسان - WGA!‏ جَوْمَرِياء paige al ssh dala‏ 
الوجة al, ddd‏ أفطس الأنقء غليظ الشفكئن؛ pall Auly‏ ولكن هذة السمات — 
وإن Ge addy‏ - لا تفصِلّه عن Guball‏ الآدميٌ 4K‏ فإن lying eae‏ المتوحّشينَ 
يوون هذا الخلوق: agit gf‏ ف AGES‏ 1 
EA;‏ - في تلك الشعوب - يُرْقِدْن Gael)‏ ووجوهُهم إلى الأرض» ويحملنهم 
على Gust Lists Gay sel‏ الأمّهاتِ على أَنُوفٍ الأبناء Allis‏ ومتّى كبر أطفائهن, 
عيكو فطق توق 
ولهذا «gal‏ يّدان SST lends‏ وإن كانت SALEM‏ طويلةٌ جدًا. SHAG LT‏ فهي 
pas Ase ees lye‏ وساقاهُ تُشبهان سُوقناء وأظافرٌ قَدَمَيْهِ طويلة كأظافر 


۲۲ 


الفصل الثاني 


SS‏ ب قرام نميه عق أعضاكما قشعو ما خا اللو وال 

وإنما ادهش الجواديْن ,35 Lede‏ ما َأيا من القَرْقٍ العظيم بيني وبين «الياموء 
الممقوت. وكان مصدرٌ هذا الخلافِ يرجم إلى ثيابيّ التي Fad‏ جسميء» ويَحْسَبُها SalI‏ 
فارقا Bde‏ بيني وبين هذا الحيوان. وللجياد العذر ؛ فلم 383 لها سابق fies age‏ هذه 


909 


Lil‏ فلا G56‏ إذا JES‏ في رُوعِها انها 235 من جسمي. 


labs (0)‏ «الياهو» 
ثم قَدَّم إليّ ذلك الجوادُ الصغيرٌ Bad‏ من Sal‏ وكان clued‏ به Gey‏ حافره Sting‏ 
وما تَعَرّفتَهُ حتى رَجَْتّه إليهه في أدب واخترام عظيمئن. فذهب إلى مكان «الياهو»» وعاد 
بقطعة من لحم حمارء فلما Sted‏ رائحتّها 55585 Daly‏ نفوري واشمئزازي منها؛ 
Qala‏ بها الجوادٌ إلى cc sally‏ فَالْتَّهَمَها في sedis od‏ 

ثم أشار Sigal‏ الْخادِمُ إلى L658‏ من العلّفِء وكيس مملوءٍ بالشوفانء E5598‏ رأسي 
ee Glas‏ فأدرك el‏ ان (hal‏ شينًا من هذه الأطعمة المختلفة كلها. 

بِيَّ الْجُوعٌ وخَشيتٌ أ ن أَمْلِكَ في هذه الجزيرة, dey‏ أن S556‏ عن الإهتداء إلى 

طعام as‏ لغذائي» أن اسا Sins‏ في الحديث» ويهديني إلى غذاء al‏ به 533i‏ 


yy 
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أما أولتك «الياه» AL EAM‏ فإني لا أأطيقٌ رؤيقّهم. ولستٌ انكر أنني صاحبث PS‏ 
من أشباههم من بني الإنسان في adh‏ من ad‏ ولكنني شَعَرْتَ بنفور شديدء وكراهيّة 
نادرة لهم في هذه البلا Adal!‏ وأصبحتٌ Sibi LS‏ التأملّ فيهم» اشتد مَقتِي لهم 
pads‏ إِيّاهم. ; 

ورأى السيدٌ الجوانُ في Glare‏ دلائلَ الضجّر ‘alls‏ فأمر خادمّه أن dos‏ «الياهو» 
إلى مكانه» ثم رفع إحدى قدميه الأماميّتين في سُهولة عجيبة أدهشتنيء وأشار بها إلى فيهء 
als‏ ارك أن Allan‏ هك كله كلم أعوك كيف a‏ وها st ai‏ انهل NE‏ 
الذى شت pus‏ إذا ll‏ من َ ا 

و = - بقرة — فأشرتٌ إليها بإصبّعي. فلما وُقفوها 
Lge pb‏ فأدرك Saal‏ الجواك أنني أريد أن ن يَحْلَيُوا لي شيئًا من لبنها؛ فأشار | 
إلى منزلهء ثم أمر خادمّه أن يفتحٌ لي + GS‏ أخرى؛ Gulls‏ فيها كثيرًا من الآنية fas‏ 
Lil‏ وقد Ske‏ بعضها إلى بعض» وهي غاية في النظافة pads‏ التنسيق. 

ثم أعطائّي الخادمٌ ab‏ مملوءًا بِالْحَلِيب؛ فَشربثه tls‏ هنين اور a‏ جر 
- بالحياة تب في عُرُوقِي بعد أن جَهَدَنِي الْجُوع. 


٤ 


الفصل الثاني 


Sg يجرُها أربعةٌ من «اليافو» إلى المنزل» وقد اغكلاها‎ £655 dul, الظّهرء‎ Say Glo Uy 
من الْمَرْكْبٍَ على‎ gpl ثم نزل ذلك‎ BAW القَدْرء عظيمٌ‎ Jule حسنٌ المنظرء يلوح لي أنه‎ 
عليها.‎ Gruul! فلم يستطع‎ dag rae الأمامية اليسرّى كانت‎ ale, oY قايِمَتَيْهِ الخلفيّتين؛‎ 

وكان هذا dull‏ الجوانٌ Gold‏ إلى البيت ضيفًا كريمًا على صاحبه؛ aA‏ 
في أدب واخترام» وجلسا يَأَكُلان في أفخم حُجْرَةِ. وكانتٍ المائدةٌ حافلةً بالشُوفان asi‏ 
اللبن» وقد شربه الجوادُ الهرم ساخِنًاء Lol‏ بقيةٌ الجيادٍ gg‏ فقد آثرث أن تشربّه باردًا. 

وكانت الموائدٌ مَصْفُوفَةٌ في وسَّط ASAI‏ على شكل دائرةء وهي مقسَّمَةٌ أقسامًا Se‏ 
وجلست الجيانٌ أمامّها JE‏ كومات من القش. وكان في وسّط الْحُجْرَةِ مَعْلّفْ كبيرٌ مقسَّمٌ 
أقسامًا Bats‏ بحي US USL‏ فرس منها نصييّه lal Go‏ والشوفان واللبن على gal‏ 
وكانوا يأكلون ويشرّبون في أدب والحتشام عجيبَين 

وكانت الْمْهُورُ الصغيرة غايةٌ في Bleill‏ وحُشن الذوقء وقد بدا إجلالّها وتَوْقِيرُها 
كيو الحو lh gs aly‏ .ركان عيضت لبي SN Le‏ 
E‏ 

sig‏ 'اشتزعاني G50 yall‏ انرشن وأموني بالخلوين إلى Ale‏ .ومعته داقن 
كا افر فو اغ رال اعا كانت Sk‏ ان رأث لاله Seth‏ نظو إل 
مرا card} day‏ وشح هما يردان كلمة egal‏ ف ححوازهما الطويل: 

ثم be‏ أنْ eit Ga‏ ولم Jail ist‏ حتى دهش السيدٌ الجواد الأزرق AB‏ 
وحار فيما رآه» وعجب كيف ISB G5‏ يدي» واشتحال إلى ما يراه. فأشار YW)‏ إشارات 
ل على دهشته Gh uals Ades‏ برجله مرتين أو ثلاناء ثم أشار إل أ 5 Laide!‏ إلى 


S$ of 


شكلهما JS!‏ فلم أتردذ في تلبية رغبته. وخَلَعْتُ SUR‏ - من 6038 - ووضعته 3 
جيبي كما كان. فلما GL‏ ما صنعتٌ Gables‏ الحيرة. وَاسْتَوْلَتْ عليهمُ الدهشة. 

وقد bl‏ تَجَّبُ الحاضرينَ. Ge‏ طلب إل G5‏ البيتِ أن أَنْطِقّ بالكلماتِ الصاهلّة 
التي تعلّمتُها منه» وكان قد علّمني - في أثناء الحشاءِ — أسماءَ الشوفان واللبن والنار 
ولا وما إلى ذلك من lg RAN‏ ركان ينطق الكمة فادها أمام الحاهرية ق شهولة 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 
306 وقد أعانني على ذلك ما أَكْسَبَثّنِيه ails‏ على تعلّم GL‏ المختلفة ‏ في أثناء 
تجوالي وأسفاري المختلقّة ‏ فلم Jol‏ عَناءً في agi‏ هذه الكلماتٍ loan Sy‏ في زمن وَجيز. 
(Vv)‏ طعام «جلفر» 


ولا انها من طعام العشاء ان نتحى بي رب البيت جانبًاء وأَعْرَبَ لي عن ajay all‏ بإشارات 
شكّى» وألفاظ مُوجَزة CURIA‏ وذكر لي ما hold‏ نفسّه منّ الْحُرْنِ والْقَلَقٍ عي لأنني لم 
pei tl‏ في طعامهم. 
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ثم ردَّدتٌ أَمامّه لَفظ «الشوفان» س وکنت قد Solas‏ في لغتهم ‏ ونطقثة مرت أو 
sys‏ فأدرك أنني أُوثرُ هذا الطعام على ond‏ من ألوان الأطعمة عندهم. 

وقد Eas‏ - بعد طول aba‏ والرّويّة — أن Glin dul‏ أقربٌ الأفذية إلي = إذا مزج 
باللبن - Bi‏ كياني Ae‏ لا يتهدّم. ولم BLES‏ من ذلك بعد أن Ssh,‏ )4529 كلّها 


aml 


الفصل الثاني 


لا تلائمُني. وقد عَوَلْتٌُ على أن Gel‏ نفسي هذا الطعامً الكرية: حتى EUS‏ لي فرصةٌ للفرار 
من هذه البلا إلى مكان آخرّ فيه ما تشتهيه نفسي من الطعام. 

Sigil as كمه عت لحمل‎ oa eels gals 
الخشبء مملوءةً بالشوفان.‎ Go صَحْفةٌ كبيرةً‎ ont Sole لحظة قصيرة حتى‎ VAS ولم‎ 

فوضعتٌ الشوفانَ في الفُرْن» وصَبَرْتُ عليه حتى أنضجَته النارٌ. ثم فَرَكْتهِ بدي - 
بعد أن برد - حتى Shad‏ قشرّه ic‏ ثم Gs Shs‏ بين حَجَرِيْنِ وصببث عليه AUN‏ 
وصنعتٌ من عجينته Gpbs‏ ثم خبزتها في الفرن» حتى إذا نضجث عُمَستها في اللبن 
وأكلتٌ منها ما يكفيني. وبذلك ذَهَبَ Ail je‏ الجوع. ١‏ 

ولم أستمُرئ هذا الطعامَ — أولَ أمْري - وإن كان كثيرٌ من by pall‏ يألفونه في 
بلادناء ولكنني تعوّدتٌ أن ن شتیمیځه Ul,‏ بعد زمن قصير. 

وللضرورة Alsat‏ قاهرةٌ لا سبيلٌ إلى A553 Agila’‏ الإنسانّ على أن يَرى حسنًا ما 
(ual‏ بِالحَسَنِء ويستمرىً Spe‏ الطعام ما لم يكن لِيَسْتَسيغه من قبل. 

ورأيث أنَّ ج الجزيرة يلائمُني Lal‏ الْلاءَمَةء وكنث - في بعض الأحايين - أصطادٌ 
أرنبًا أو طائرّاء Sag‏ أن duel‏ لي be‏ ل 

Eyal,‏ إلى isles‏ أخرى؛ فصنعتٌ منها aay‏ الكوامخ. وكنث أتَعَدّى — أحيانًا 
OR Fre cr‏ الات 
a ee‏ 
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ف edie oil‏ وكن زأيث أن الإنسانَ هى الحيوانٌ م Lgl‏ الذي 486 عن بقية أجناس 
الحيوانء )3 يخلِط الملحّ بطعامه. gs els cs,‏ کوک يع أن a OSS‏ 8 خف 
ارْتَضَيْتٌ الرُّجُوعَ إلى استعمال الملح واستساغته. 

(A)‏ فراش «جلفر» 

حَسْبِي أن أجتزئ بهذا القَدْر Ge‏ الحديث عن غذائي؛ فقد طالما Gish‏ على غيري من 


pasa‏ عنايّتهم بالكلام عن ألوان iN‏ والأطعمة وطالما S35‏ بهم لأنهم يملثُون 


۲۷ 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الَاطقة 


كُتبّهم بتلك الأحاديث التافهة عن الطعام, ويُعْنَوْنَ بها عنايةٌ Spal‏ ويعظّمون من خطرها 
ما حَقر؛ Gad‏ القارئ هل تمتَعُوا بالطعام وَاسْتَمْرَءُوهء Gail al‏ حظهم منه فلم يَهْنَتُوه؟ 

على أنني اضْطَّررْتٌ في هذا الَقام إلى الإفضاء بهذا التفصيل الْمُوجّزء لأنني لم N35 Sal‏ 
من GLI‏ في كتابي؛ حتى لا يتهمني SSI‏ من القرّاء بال مغالاة والخداع فيما Ail‏ عليه من 
أنباء الجزيرة. فليس من السّهل عليهم أن يَتصوَّرُوا هذا النظامَ الغذائيّ الذي SSS)‏ في 
أثناء مُقامى بين الجيادٍ الناطقة ENS‏ سنوات ALIS‏ 

Yo Gis‏ أن S45]‏ القارئ عن أسلوب تومي في تلك البلاي» وهو حديث 55.52 قصيرٌ. 
فقد Gs‏ السيدُ الجوانٌُ بحجْرة على بُعْدِ خْطُواتِ ست من بَيْتهه وهي مُنْعَزْلةَ عن بيت 
«gall‏ وقد فرشتها بكومات عدة Go‏ القش؛ لتكونّ لي فراشا في أثناء النوم. 

وكنث أرتدي ثيابي في baal‏ والنؤم» وأقضي الليلَ Bole‏ مستريحًاء ولم CAS‏ عل 
زمنُ Gow‏ حتى انْتَظّمَتْ أحواليء واستقامَث آمُوري في هذه الجزيرة» كما يرى القارئ في 
الفصول القادمة من الكتاب. 


YA 


الفصل الثالث 


)1( دَوْسٌ ain‏ الصَاهِلَةِ 


كا کر کو قاری ف ا ن اللقة الصاهلةء التي يُحَمْحِمٌ بها Saul‏ 
الجواة: Bisa‏ ا هنا 0 باون إلى تحقيق هذه الرغبة» ويهم منّ الشوق 


إلى تعليمي She‏ ما بي من اليّغبةٍ في hall‏ 

وقد GL‏ في ذكائي مُعجزة Bob‏ وأَدْمَشَّهم أن يعثْروا على واحِدٍ «gill Go‏ 
يستطيعٌ أن Sass pads‏ لأنهم لا Gosh‏ إلى Se Goll‏ أمثالي في بلايهم, YY‏ كما SBS‏ 
نَحْن إلى Ge shat!‏ أمثالهم في بلاينا! 

وكانوا يَعْجَبُونَ Ash‏ العجّبء إذ 5553 داب مثلي cuss‏ عن إشاراتهم وتُبادلُهِمُ 
الحديث. ولم GST‏ أتوائّى في دس هذه اللغة» ولم اضغ But‏ من ests he aig‏ 
أشي إلى JS‏ ما Go SENS:‏ الأشياء؛ لأتعرّفَ من هؤلاء السّادة أسماءها. فإذا حَمُحَمُوا به 
حَفظتّه — من فَوْرِي - وردَّدنّهِ مراتٍ Bae‏ فإذا O51‏ إلى نفسي BSS‏ في دفر سياحاتي؛ 
كلا اناك 

وكنت أحاول إمُكاني أن EEE giles eaten esis‏ فلاف 
على Ghi‏ ما أَسْمَعُه. وقد وَكَلُوا بي جوادًا ASST‏ — في JERE‏ صِباهُ ‏ ليلازمني PALS‏ 
بالحديث طول الوقت. وكان هذا الجوادٌ خادِمًا من عامّة خدمهم» وقد Jas‏ جِهِدَهُ في ترديد 
الكلماة الذي ظلية بساكهاب قم رلم rate‏ وكليد وتدرييي عل الختحية والصّهيل. 


ومِنْ Bale‏ هؤلاء abel‏ أن يُحَمْحِمُوا منَ a‏ والْحُلّقوم pare meres‏ ا 
هذه اللعة اد إل خن لن امول والأثمانية. Ba‏ إلى 9 لغة أخرى من لُغات 


SHS‏ في جَزيرة الجيّاد الناطقة 


clash‏ ولك 5S‏ اللغة الصاهلة أَعدتٌ قشمكاء Abily‏ تعبيرّاء من هاتين اللغتين. وقد 
Shas‏ الإمبراطورٌُ «Gilpin‏ إلى هذه الْمُلاحظة؛ فأودّعها Gals‏ الْمَأثورة: 


ن أتحدَّتٌ إلى جوا لخاطبته بالألمانية!» 


(۲) في خلال أشهر ثلاثة 

وكان السيدٌ الْحَوانُ يكادُ يلتهبُ شوقًا إلى مُحَاوَرَتى بلغته الصّاهلّة, ولا يألو جهدًا في 
تذليل JS‏ عقبة تعترضٌ هذه الرغبة. واشتدٌ add‏ بتعليمي هذه AU‏ فكان يلازمُني - 
في أوقات قراغه كلها — ويُؤْثْرُ أن يتعهدني بالدزْس على أن يُرِيحَ جسمّه من clic‏ العمل. 





وكان هذا Shull‏ لا يسك في أننى إنسانٌ: أي أنني «ياهي» وهو AN‏ الإنسان في لغتهم. 
وهم يَعُدُونَ هذه الدابّةٌ Lo‏ مثال الاتحطاط والتَرَدّي. ولكنٌّ ما رآه السيدُ من أدبي 


Bled,‏ خُلّقي وعنايتي بالنظافةء واشتعدادي للتعلّم» وإقبالي على الدرس: قد أدهَشه 


الفصل الثالث 


وخر Lids Bla] Gage ols aft tail‏ أن ode‏ الكلال الكدودة GUS‏ مع Ls‏ الفوة من 
طبيعّة الدوابٌ الإنسانيّة التي تعيش في بلادهم. 

وكانت ثيابي 45 في ارتباكه وحَيرّته. ولطالما راح يُسائلٌ نفسَّه عن حقيقة هذه 
الثياپ» وهل هي Bb‏ من أجزاء جسمي؟ أم هي شيءٌ Gould‏ منفِلٌ عنه؟ وکن إذا 
Sasi‏ إلى فراشي ليلا لم نزع SLA‏ عن جَسَديء BW‏ ساعة مُتأخرة من all‏ بعد أن 
أستؤثِقٌ من نَوْمِ IS‏ من في الدار. 

وكان السيدُ شديدَ الرغبة في أن يتعرّفَ: من 
بين الناس جميعًا - برجاحَة الْعقلٍ التي تتجلّى في 

وجُمَاعٌ اقول أن الست الجر كان plat IGE‏ كاريكي ت Alaa‏ وكا بك 
eal lh = al‏ فيد يهنا البيان - بفارغ الصبرء كما كان had‏ الإعجاب بذكائي 
gait‏ درس اللغة الصّاهلة؛ يومًا بعد يوم. 
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ورامك Chal‏ حصو كر نانفا E‏ الله خووفا شحاف امنيا 
تحت JS‏ كلما كلمة. GS,‏ — ذات يوم - AL‏ السيدٍ الْجّواد؛ Ua‏ رآها 455 في تَغليلها؛ 
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وا أن ر ody at‏ ارقي قت ste‏ نح قله أذ Uy dal as‏ يكن oa‏ 
اليسير عل أن dagil‏ شينًا عن الكتابة؛ لأن Gla‏ الناطقةً لا تدرك Gad‏ عن الكتابة 
والهجاء وما إلى ذلك. 


ولم 58 A phe Ye‏ ا جد حتى أصبحث قادرًا على إجابة spall‏ عن أكثر أسئلته 
ولم WARE‏ ثلاثة أشهر حتى Bigs‏ على agi‏ هذه اللغةء والتعبير بهاء وأداء dk‏ ما sash‏ 
إليه منْ أغراض dadas‏ وصهيلًا! 
(*) الجوارٌ الصاهل 


وكان أكبرٌ ما يعنيه أن يسألني عن مَؤْطني - كما alah‏ القول — oly‏ يتعرف بأي 
مُعجزة خارقة Hab‏ بنعمة العقلٍ والتّميي مع أنني من بني الإنسانء GI‏ من أبناء 
«الْيامُو» - وهو ALI‏ الأناسيّ عندهم - Ady‏ يَعُدُونَهِم Gus Lal‏ من أجناس الدوابٌ 
التي يعرفوتها في تلك الجزيرة النائية؛ SL‏ «الياهُو» معروف في تلك البلاد all‏ والْخَّديعَةٍ 


on 2 of 


ails‏ الطبع؛ مشهورٌ بالتمرّدٍ والعصيان؛ كلما G2‏ الفرصة. 


۳١ 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 


وقد Sie‏ السيدُ في كمه غل بسي من tegdlalls gute‏ إذ Gadl af,‏ ق الوحة 
والْيّديْن» وهذه هيّ 25201 الظاهرة من جسمي. 

وقد أخبرتٌ السيدّ: أنني fold‏ من بلادٍ نائية» وأنني لم أَصِلْ إلى جزيرته إلا بعد أن 
diss‏ البحار» وتعرّضتٌ لكثير من المخاوفٍ والأخطارء وكان معي جمهرة من أبناء جنسي 
E Rael slp SAE RN E‏ 
Ly‏ فعله رفاقي» وكيف غدرُوا بي فقدّفوني إلى الشاطئ» واسْلَمُوني إلى هذه الجزيرة 
LL‏ وك" ١ ; 1 ١‏ 

وقد SIL‏ جهدًا عظيمًا في إفهامه JS‏ هذه المعانىء تارةً صهيلًا وَحَمْحَمَةٌ وتارةً 
إشارات وَحركات حتى أَدركَ ما )436 : 

Sigal Saud! 25855‏ صاهلًا: «شَّدَّ ما خَدَعَنْكَ ds‏ فيما قرّرنّه؛ فليس إلى فهم ما 

تقولٌ من سبيلٍ!» ۰ 

كدان tal alae‏ أن 2 الجياي الناطقة ليس فيها كلمةٌ واحدةٌ تدل عل لكب 
أو التَّرُوير. ولهذا حَسِبَنِي الْجَوادُ مَخْدُوكاه ولم يتَّهِمْني بِالْكَذِبِ والتلفيق؛ لأن هذا المغنى 
لا يَحُولٌ bls‏ ولا 5 nes‏ لْعَنهُ! 

وقد رأى all‏ الجواد JLo Go ET‏ أن توج - فيما Ag‏ البحر - أرضٌ أخرى, 
Lou Sly‏ كلّها تنحصرٌ في الجزيرة التي يعيش فيها مع 14058 Solus‏ وأعيانًاء لا ثرَدُ لَهُمْ 
كلم و کی ليه مق 

ولم 55 ols‏ قط أن من المعقولٍ أن تتمكَنَ جَمهرة حقيرة الشأن - Go‏ الدوابٌ 
اا ce‏ كبيرة 0 الكفن يمخروة يها rr eee ee‏ وريد و : 
; ثم ga‏ حَمْحَمَتَه Sale‏ بإننا معش الجيادٍ انوي عل مكل دولك ولع عن 
شريطة vi‏ نعهّدَ إلى sei‏ هن واف وای أن lacs‏ وقد عدت أن اتاو ا 
Amstell LIGM odgs UIST‏ وان أى gal‏ من الدوات — امال ج لا شرا ی sgh‏ 
Ree‏ 

فَحَمْحَمْتُ للسيد الجواد صاهلًا: S15 Ley‏ قاصرًا عن التعبير والإجابة عن JS‏ ما 
يطلبه eh‏ - في َة وتفصيلٍ - ولكنني el‏ أن hal‏ إلى تحقيق هذه الغاية في مَدَى 
قصير.» 
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الفصل الثالث 
)£( بعد أشهر خمسة 


وقد Sagi‏ السّيّدَ الجوات شوقًا إلى plac‏ قصتي Lads‏ وافية» في chy‏ قريب. فأمر 
روكه اس Shai‏ اين oe Waa GGG‏ قرضة تمر gies‏ 
Gl‏ ينتهزوها لتعليمي هذه اللغةً. وكان لا يكتفي بذلك؛ فخصّني بساعتين أو ثلاث - في 
us‏ يوم - ليتعهّدَني هو dads‏ بالتعليم. 

وكان pas‏ إلى المنزلء في أغلب الأَحيان» بعض الأفراس الكريمة» من ذُكور وإنا 


2 
و 


¢ 


= 
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يَحْفِرّْهُم الشَّوقٌ إلى رؤية «اليامو» العجيبء الذي سمعوا من أخباره ما أَدَمَشَّهُمْء وحيّر 
agit‏ وهم لا يكادُون يُصدَّقُون ما سمعُوه» ولا يَتَصَوَّرُون أن دابةٌ إنسانيةٌ مثلي لها 
من us‏ العقلٍ fie  ةفرعملا Jos‏ ما Jag!‏ 

وكانت وجُومُهم تنطلق بشْرًا وابُتھاجًاء Les‏ أجبتّهم عن سوال يوجّهونه Cl‏ ود 
ما أستطيعٌ. وقد أكسبّثني هذه GLASLL‏ قوة في اللغة» Slay‏ عليها؛ فلم تَمْضِ خمسة 
أشهر حتى ald Genel‏ على فهم US‏ ما 985i‏ به وكنثُ Bigs‏ في الإجابة عن أكثر 
اسه فتهافت على دار اسيل كد من أصحابه الجيادٍ Gaels‏ في Bilas‏ ا 
وقد ساوَرهُمٌ ALAN‏ في أمريء فلم يصدّقوا أنني «يامُو» حقا؛ لأن 5585 تختلف الإخُتلافٌ 
لَه عَنْ bs agi‏ الدوابٌَّ ولأذني لا أَشْيِهُها فيما عدا الوجة cally‏ 


)0( افتضاځ Fiat‏ 
Jy‏ السّادة الجيانٌ حائرينَ في أمري» وهم يحسّبون أن ثيابي ليست إلا جزءًا طبيعيًا من 
جسمي. ثم Full ARGH‏ بعد أن وقع لي Sale‏ — لم EX‏ في حُسباني — أَرْعْمَنِي JE‏ 

الإفضاء بحقيقة أمري إلى lyst atl‏ وإني مُوجزه للقارئ فيما بَلِي: 
لقد أسلفتٌ القول: إنني Sas‏ لا أنزعٌ ثيابي عن ald JS - ead‏ إلا Jas‏ 
أن أستوؤق عن نوم US‏ مق ف الدان: فإذا 65 ذلك غطيت حسمي بلك الثيات: 
cult,‏ على ذلك شهورًا Sle‏ ثم حدث ما لم LS‏ في الحُسبان. فقد بعت السيدٌ 
إل - في ذات صباح باكر - بخادمه الجوادِ الأشقر الصغير. Urs‏ وصل الخادم 
إلى خُجْرَتِي» دخلّها من غير أن أفطنَ إلى حُضوره؛ فقد كنت مستغرقا في النوم؛ 


yy 


Sil‏ في جَزيرة الجيّاد الناطقة 


ils,‏ الثيابٌ قد سقطث عن came‏ - في أثناء النوم — وكان قميصي مرفوعًا. 
SRSLY Li‏ عل aa ff‏ التى أحدكها الجوادء SLI 1G‏ والقلق على 
Slane‏ ثم عاد إلى ois‏ فَقَصّ عليه ما رآه» وهو لا يكاد Gn‏ لإختلاط 5A‏ 
عليه. 


وقد Cul,‏ أثرٌ الحادث في نفس السيدء حين ذهبث إليه لِأَحَييَهُ وأتلّقى أوامره. فَبَدَأنى 


بالسؤال dias ic‏ من خادمهء وأخبرني أن الخادمَ قد أَدْمَشّه أن يرانى في صورتين 
(Galas‏ أشدَّ الاختلافء في GE‏ ومَنامى؛ لأنه رأى أجزاءً بيضًا من جسميء ورأى 


j 
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جزاء أخرى (eis‏ وقاتمة. 
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وكنث - إلى هذه اللحظة — أخفي سِرّي عن السيدٍ وغيره منّ الجيادٍ؛ حتى لا ALA‏ 
في 35 الأَناسِيّ الجُبَناء الممُقوتين. ولكني اضطررتُ إلى الإفضاء بحقيقة أمري - على 
الرغم مني - بعد أن افتّضّح pall‏ 


٤ 


الفصل الثالث 


وكان من الطبيعيّ المحتوم أ أن تظهرَ الحقيقةٌ التي حاوَلْتُ إخفاءها جهْدي؛ فقد بدأ 
البلى Gas‏ إلى حذائي وثيابي - من طُولٍ الإسْتِعْمالٍ — ولم يكن لي bob‏ الإستعاضة 
ie‏ بأخرى من she‏ «الياقوة: أو غيره من الدوابٌ. وكان ذلك als‏ 6382 بافتضاح المي 
بعد زمن قليلٍ. 


sis‏ اضطررٹ - حينتن ‏ أ اکا اومن ا ا عسي کمن 
Shas‏ — أن يُقَطُوا اا بثياب يصنعونها من صُوفِ بعض الدوابٌء بأسلوب FB‏ 
يحذقه [yaad ‘die GLAU‏ بها أجساتهم عن الأنظارء ويتّقُوا وَطأَةَ 5 Lilly‏ 


فخا طت Adal‏ وا مله عليه :الخيرة مما تف أنه لع يكن يظن أن اذا من 
المخلوقات في dale‏ إلى ارتداء GLa‏ صناعىٌ غير إهابه (cule)‏ الطبيعيٌّ الذي وهبه الله 


za 
من ثيابي وخلعتٌ حاتي وجَؤتبي؛‎ Gad بصحة ما أقول؛ فرفعث‎ aa! ن‎ T وأردث‎ 
Cathy النظرَ‎ aa وظلّ‎ Stic وأمسك ثيابي د‎ «sais ote رأى بيا‎ Ge فدّهش‎ 


[Sal‏ فيما يراه ثم يَلْمسُ جسديء وو سويت خرن sites‏ وهو SGN‏ يصدّق 
بصرّه فيما يُخْبرُه به Jay‏ افتكار طويلء الْتَقْتَ Shull UY)‏ وحَمْحَمَ صاهلًا في اخترام 
cal,‏ و إغعاده :السك خش يق Gut‏ تجاميه» لاقي له از ding wll Cohan‏ 
فالمسمان مُتماثلان» والوجةٌ والقَدّمان لا تختلفٌ عنه Sf‏ احُتلانًا يسيرًاء فإنَّ الشعرَ كثيفٌ 
Cisse‏ على ju‏ الاق ولا كذلك Aas‏ لأن أَعْلَبَهِ لا has‏ الشعرٌ. وأسنائك قصيرة 
die‏ على الْعَكس مِنْ GLI‏ «الْيامُو» الطويلة. Sil‏ تمشي على قدمَين oS‏ على حين 
يمشي «اليامُى» على 0 

ا J — ge‏ ا فرك goals «fled‏ أت 
حتى لا يُصيبّني سوء. 

فشكرثٌ له عطفه علي ويه بي» ثم SES‏ إليه متوسّلًا أن يُعْفيّني من إطلاق 
اشم «الياهُو» علي وأظهرث له 3585 وازتياعي وسخْطِي على هذه الدوابٌ الخبيثة؛ التي 
fou‏ فيها الفَطاظةٌ dala,‏ واللوْم وأقسمتُ عليه أن يكف عن هذه التسمية eA)‏ 
وأن nll gals‏ وخدمّه وأصدقاءه أن يُعفُوني من glad‏ هذا الإسُم البغيض الْمُقوتٍ. 
كه كني ga Sahel ale‏ أن حفط مولي هذا قله متهي إل BAU doa Gal‏ 


Yo 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد النَاطقة 


ozo 


الجيادٍ وخَدّمهم بما عَرَفه عن ثيابي وحقيقة أمريء في ذلك اليوم. Brite eerie‏ 
خادمّه الصغيرٌ بكثمان Full‏ عن GI‏ كائن كان. 

فتفضل Juul‏ الجوانُ بقبول هذا الرّجاء ak‏ وتلطّف معي فَوَعَدنِي - في وداعة 
cls‏ - أن US‏ سِرّي dul LS Kshs‏ 

epee orr err tae اال‎ Bee Pes Ce وما الروك‎ 


(1) سَفِينَةٌ «جلفر» 
وقد شاق السيدَ الجواد مني هذا الحديث الطريف؛ فنصح لي بالثابرة والجدّ في تز لغته 
الصّاهلة. وأنساه ما رآه من أصالة رأييء وَرَجاحة فكري: اشمئزارَهُ من بياض بَشرتيء 
وغُزيها So‏ الشعر الذي يُجَلّنُ أجسامَ الْجياٍ. وقد SRK!‏ رغبته في أن ¢ Se Cual‏ ا 
الأخرى, التي يَعْنِيه أن يقفّ على الحقيقة فيها؛ فوعدتّه بالتبِسّطِ معه في الحديث والشرح 
فيما das‏ 

abe معه في‎ gives Slay أضاعفٌ الجُّهِدَ في مواصلة الْحِفْظِ والدّرسء‎ Site, 
alk ويعاملني مُعاملّة الصديق» ويحترمُنيء ولا‎ Eling بأصحابه‎ dads وَرَواحهء‎ 
wpb عني, ويُؤْنِسَني من وَحْشّتِيء ويُزيلَ‎ GAL جهدًا في رعايتي وإكرام وفادتي» حتى‎ 

SIS GIS‏ و وال Loe‏ مقن al‏ من الما القن عل fo dol ty cally‏ قن 
ها اا وكان pads‏ أكثر حديثي فهمًا ddel Lf, Lal‏ يمُواصلة الشرح في القريب 
العاجلٍ؛ حتى أَسْعَفَدْني dal‏ وأمُكنني الدَّرسُ من الإفضاء إليه بالحقائق التالية: bey‏ 
من SL‏ بعيدة de‏ وكان معي في رحلتي خمسُونَ رجلا = من أبناء جنسي = في سفينة 
ALK‏ من GEL, adil‏ بها ذلك sald‏ الواسعٌ العظيم.» 

ثم صرت له السفينة - جُهْدَ طاقتِي - ونشرتٌ أمامّه منديي؛ GAN‏ صُورة 
الشراع shal,‏ له كيف das‏ الري فَيُرْحِي السفينة. 

eae أضحابي - في السفينة - بي‎ pee et, 


0 
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الفصل الثالث 


فسألني مُتعجِّبًا: «ومّن الذي يَنى السفينة؟ وكيف سَمَحَ السادة الْحِيادُ - في بلايكم 
— أن يُسْلِموا قيادتها إلى تلك الدَّوَابٌ الإنسانية الشرّيرة؟» 

فَحَمْحَمْتُ صاهلد: «ليس في قدرتي أن أَكاشِفَكَ بِالْحَقيقة. إل إذا أقسمت لي ai pis‏ 
alt Si‏ ما أخبرك a‏ فإني أحّى أن يَتملّكَ نفسّك الغضبٌُ إذا أَقْضَّيْتُ إليك بالصحيح: 
فإذا عامَدْتَني على ذلك لم أتردّدْ في إخبارك OS‏ ما Bes‏ به Go‏ الحقائق.» َ 

Sigal Lud! pees‏ صاهلًا: «كُنْ على ثقة أنني لن Gabel‏ من شيءِ ولا يُخامزك 
قورع cain‏ وی غو ر مكاحي يكن ما ORGS‏ 

فقلتٌ له: «الآن اطْمَأننتٌ إلى وَعيك الكريم» فامْكَمْ ‏ يا سَيدي - أن الذين بَا تلك 
السفينةٌ إنما هم ناي «ie‏ وان هؤلاء Goll‏ = في بلا alll‏ قاطِبةٌ - هُم السادةٌ 
العقلاء الذين يُمَيْمنُون على جميع المخلوقات. ويُسَخّرون الدوابٌ كلّها لِخِدْمتِهم؛ وأن 
Spal‏ قد اسْتَوْلَتْ Yo‏ حين Sub‏ - أولَ مرة في like - She‏ عاقلةٌ متكلمةٌ. ك 
OS‏ دَهْشّتي من ذلك dil‏ من دهشتك ودهشة أصحابك من رؤية gis Glo‏ من دوابٌ 
«اليامُو» - في بلايكم - تنطق وثُبِينُ عن أغراضها. وَاعْلَمْ ‏ يا سَيّدي ‏ أن alll‏ في 
بلادي لن big‏ ما أقصّه عليهم من أنبائكم؛ لأنهم لن يستطيعوا أن يَتَصَوَّروا أن جيادًا 
تَعْقلٌ وتتكلم. وسَيتَّهِمُني الناش بأنني أَرْوي لهم Lad‏ خياليةٌ لا أصلّ لهاء ولن يصدّق 
ST gis Sl‏ منَ الجيادٍ ما dias‏ ويفكرُ ويتكلم ويوج MSG‏ على بلدء Cagis‏ على ond‏ 
من الدوابٌ؛ لأنهم لا يتصوَّرُون الجواد إلا Se Slo‏ الدوابٌ التي لا تعقلٌ ولا تنطق.» 


YV 


الفصل الرابع 


)١(‏ الصحيحٌ والكذبٌ 
كان Kaul‏ يُنْصِتْ إلى حديثي وهو حائرٌ مُرتبكٌ SAS Aah‏ والإرتباك. ولم OSs‏ من عادته 
الشك فيما يسمعٌه؛ GM‏ الجياد لا يُخْبرون بغير الصحيح» ولا 55.5 بأخلادهم تلك الأكاذيبُ 
التي ألفناهاء pds‏ الناس. ولكنه لم EX:‏ يدري كيف يصدّق ما يسمّعُهء وهو غريبٌ لا 
سبيلَ إلى تصوره وفهمه. ولم Shell al‏ هذه اكَرانةٌ العقلية التي Ge WSS‏ الإزتياب 
والشكُ فيما oY chad‏ هذه ok 4 5all‏ على النوع الإنسانيٌ ase $k als ies‏ 
الراك من ا اس الضيوان ااي 
ولقد Sal‏ من ألوان lis‏ والجهي شيا apis‏ شين عنث adal‏ عن ضقات النوع 
la jase Hyg Lad Glave gl fala‏ | 
وکا السية Mya‏ :يتان كا juli‏ وف pg G duce‏ ما أحذفه cd‏ واک — 
على ذکائه cuba,‏ — لم يستطِع أن pods‏ ما ancl‏ بكلمتّي: GIS‏ وغش Say I]‏ جوار 
طويل» وأمثلة كثيرة! 1 1 
وکان يُحَمْحِمُ صاهلًا: «لقد خُصِصُّنا بِمَؤْهبةٍ الكلام؛ Shed!‏ الواحدُ منا على AM‏ 


ve 


+ 


فيُضيف JJ‏ ما Gyles daly‏ )655 فإذا تحدّث إنسان في غير هذا الباب» وقرّر شيا لم 
COs, Shall Gi Shas‏ الجادَّة. وآثر الطريق Ege Soil!‏ على الطريق السّويٌ 
الق a‏ يكن A‏ فطل نامك يدلا من أن Saale 525 las‏ فق أن 
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يُرِشْدَهُ. ولا يكتفي Sb‏ يحرمّه المعرفةٌ ويترُكه في جَهالته. بل هو Gard‏ في الإساءة alias‏ 
إلى حال 53 GY gall Se‏ يُرْجِي إليه Gyles‏ 5,552 وحقائقٌ مقلوبةً إذ JSS‏ في رُوعِه 
أن gual asl‏ 0 القصيرَ E‏ 

وعندي أن shall GL‏ - في الصحيح والكذب - EL‏ واضح. لا eR‏ في أصالته 
Ge Sal‏ الناس» ولا يحتاجُ إلى شرح ولا تعليق. 


(؟) حديثٌ عن shat!‏ 


aS‏ و 


palpate es‏ سارفد اناق eA‏ ديف التمنافا والتاديةوقة aaa Sas)‏ اواك أن 
«اليامُو» في Goss‏ هو أشرفٌ الدوابٌ gs‏ أمرهاء وهو الحاكم المطلّقٌء Sully‏ الآمرُ المطاغ, 
الذي لا 353 له Sal‏ 

وقد اغترف لي — حين Qos‏ هذا الكلامّ — أن إِذراگه لا يستطيعٌ أن يصلّ إلى فهم 
هذه الألغاز التي Bis)‏ بها 


eee و‎ eee 


ثم صَهلَ asks Gils‏ «أليس في بلايكم Libis Sle‏ يَحكُمونكُمْ؟ وماذا تعمل 
teste Joh‏ أتارك کک a Ul fo hall‏ وله لقنن clade JL SARS Yy pS oats‏ 
السبيل؟» فحمحمث lable‏ «إن في بلادنا ae‏ كبيرة فى sled‏ وهي تقضي فصل 
الصيف في alll‏ والحقول ably‏ وتقضي فصل الشتاء في دُورنا ومنازلنا. وقد ais‏ 
Jo‏ کد راا اھا کا tegdlatls‏ بک را بالبطافة »ويف تون لها 
حاجتها Ge‏ الطعام؛ ويُرَجّلُون شَعَرّهاء ويَدلُكون ladle‏ ويغسلُون أقدامّهاء ويُعدذُون لها 
فَرْشّهاء ويُعْنَوْنَ بأمرها العنايةٌ كنّها.» فحمحم السيدٌ الجوادُ صاهلًا: «إنى gil‏ ذلك كله 
وقد Sung’‏ من دياك أنكم — pase‏ «الياهو» - في بلايكم على شيء Se‏ الإدراك والعقلء 
Ant‏ لكم أن تتّصِلوا بالجيادء وتقوموا بما digs‏ منكم من خدمة. وقد أدركث الآن أنني 
لم أخطئ الرأي فيما ذهبتُ إليه من أن الجياد سادتكم, وأُولُو الأمر فيكم. وليس لي من 
رجاءٍ إلا أن يكونَ خُضُوعُكم لَهُم في She SL‏ خضوع «gal‏ لنا في بلاينا!» 

فلم أَدْر: كيف أقولٌ؟ وبماذا Sela‏ وآثرتُ الصمتَ؛ حتى لا أَعْضْبَهُ إذا dais‏ على 
الصحيح. وسألته أن يُعْفيّني Go‏ الإجابة؛ لأن الحقيقة لا بدّ أن تؤلمه وتَرْعجّه. فحمحم 
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الوا Gall Li fale‏ ولا تَخْشَ شيئًا؛ فليس يَعْنِينِي gh]‏ أعرفَ الصحيحء ولن 





quali کل و‎ ell] Gal إل أن‎ clay etl ف‎ yo AB Gti Lo shale duels 
aol من‎ bb — الجياد الأصيلةٌ في بلادنا — يا سيدي‎ Sf لك أمرًا:‎ Gadd في قُدرتي أن‎ 
معنا يفون إلى‎ dic هرز اتج ومنرعة الزن الفا‎ Bagge الو واا و‎ 
Se اقتنائها. ويُعْتَوؤن بأمرهاء ولا يُرْهقُونَها. فهي تقضي أيامّها في السّياجة» أو السّباق» أى‎ 
ids: اكؤكبات. ولا تزالٌ الجياد النبيلة قى الكثيرٌ من غناية الكُيراء والأعيان ويغايتهم‎ 
gree tae eure نيا‎ gears قوية شوفورة الحا حش ادا أدركها الف أن‎ ‘Ss 
منهاء وقرَدُوا أن يَبِيمُوها - في السّوق - إلى غيرهم منّ «اليامٌى»؛ ليستخدمُوها‎ Gale 
WHS ويَثرُكوا‎ Sodan! Ladle فَيَسِلَكُوا‎ Soll في أعمالهمٌ الشاقة المضزية» حتى يُدرگها‎ 
الآغراق في بلادنا.‎ das Nh طعامًا للكلاب والطيور الجاريحة. هذا .ما ظلقاة الاد الف‎ 
ا دمن‎ 6G مق اعات واا‎ Oh فلس‎ ALD أما الجيادٌ الهجينةٌ‎ 
السَّاِقِينَ والزَّارِعينَ فن تدمع مث أخلاط الشعب وجَمْهّرة الأؤشاب - يُحَمُلُونها ما لا‎ 
حقيرا؛‎ (gab ما تَنُوءُ به من أثقال ويقدّمون لها طعامًا‎ Jai ويُكلّفونها‎ «Sled تُطيق من‎ 
أَوَدَهاء ولا يساعدُها على الإضْطلاع بالأعباء المهقة التي يُرغمونها على أدائها.»‎ Aad’ لا‎ 


١ 
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ثم شرحت له ما أعلمُه من طرائقنا وأسالِيبنا في رُكوب الخيلء وكيف أَعْدَدْنا Epil‏ 
play‏ لرُكويهاء وأوضحتٌ له كيف شْرجُها gratis‏ ووصفتٌ له Slaghl‏ والسَّوْطٌء 
وكيف تَهِمِرُها وثُلْهِيُها ضربًا بِالسّياطِء إذا وَنَثْ في عَدُوها أو GALS‏ وكيف صنعْنا 
لحوافرها نعالًا GLE‏ في GALEN‏ من مادَّة تُسمَّى الحديد؛ لتحفّظ سَنابكها من BBN‏ 
وَتقيّها الأخطارّ ASI‏ في الطرق الصَّخْريَّة الصّلْبّةِ التي عَيّدناها ga‏ لنا Shaul‏ 
التجوالِ والسفر. 


(؟) bats‏ الجواد الناطق 
وکا حارفا وفك يعاو أن pam gasses‏ 
عني؛ فلم يَسْتَطِعْ إلى ذلك سبيلًا. ولم يتمالك أن SAIS‏ بِاشْمِثْرَازِهِ والحتقارهء ثم حَمْحَمَ 
مذهوشًا متعجبًا: «كيف استطهتم أن تذللوا تلك Sle‏ وَتَعْتلُوا مُتُونّهاء ولستٌ IGN‏ 
اکت dle‏ من ceil bale‏ هن )255 doles‏ واف Spall 5058 oly dials‏ — 
إذا لم يستطِع أن يسحقكم بأقدامه ‏ أن 65555 براكبه على الأرض؛ فَيَسْحقّه سحقّاء 
dis 5.9‏ هَرسًا؟» 

فحمحمث صاهلًا: Oly‏ ن الجيات - في بلاينا — ake‏ لَنَا 4556 bas‏ نُعَوّدُها - 
متى oa‏ الثالثة أو dad!‏ من عُمُرها — الخضوع :والطاعة: وندر بها alah Je‏ الأعمال 
الك تناها [gale tgs diy ag!‏ فإذا أظوي#رجقيها علدا Goo gL‏ الت نام فى كد 
اكات Ugly‏ جسمّه BLL‏ - منذ lS‏ — حتى نُرَوضَهء ونْضْلح pails ALE‏ 
ERE‏ جديا يريت أن aan Si cual‏ نكري ei Sep‏ رباد جلها 
في عامها الثاني — عن أمّاتها؛ ليَسْهُلَ علينا ellis‏ ورِياضَتُها. وهي A‏ نصيبّها من 
حُسْنِ المكافأة» of‏ سُوءِ الجزاءء في حالي الطاعة والعِصيان. oly‏ أن يعلم Guts‏ الجواد: 
أن Shall‏ في بلادنا غير الجياد في بلاده؛ Lale oY‏ 5 في رُءوسها َو من الإدراك 
والْعَقلِ وهي - في غَبابَها وبَهِيمِيّتها  Gal‏ حيوان ب«اليامى في بلاده!» 


ty 
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وقد كلّفني Shey!‏ عن هذه الحقائق — للسيدٍ الجواد — Go GS‏ اللّباقة والجهد؛ فإن تلك 
اللغةٌ الصاهلةٌ ليست - She‏ لُغاتنا - عَنْيّةٌ بالأثفاظ؛ لأن حاجات glad!‏ ومُحاوّراتهم 
قليلة محدودة. وأغراضّهم سهلة ميسورة, لا Aga B‏ إلى افتنان في الأداءء وبلاغة في البّيان. 

ولا Aisi‏ أنني Sole‏ العجرّ AIS‏ عن وَصف أمارات الغضب النبيلء التي ارْتَسمتْ 
على أسارير السيد الجواد» حين أفضيث إليه بتلك الْمُعاملة القاسية الوحشيّة التى Lola‏ 
الجياد في بلاينا. 

piss - الجوادٍ وحَنَقَهُ علينا‎ saul) bas أن أَصَوّرَ للقارئ‎ Ye الْمُحالٍ‎ Ses 
عن أماتهاء وتَحْرمُها عَطْفها عليها‎ shell حين سمع متي أننا تفل أحذآت‎ - Gell 
ااا رة ا‎ 


)٤(‏ فضل العقلٍ 


ولم يُمارني السيِّدُ الجّوادٌ في فضل العقل. وقد أَقَرّنِي على أنّ له المكانّ الأول وأن الكائنَ 
العاقل الرشيدَ lhe — Ave)‏ حل ك Ge‏ الدواب الأخزى الثي حرمت Haka‏ العقل. 
هق لذ رد Clans‏ غلتها - عاجلًا أو آحِلا ‏ بذكائه. وخسن حيلته؛ وسَدادٍ rag‏ 

ولكنه رأى - إلى ذلك - أن جِشمي sien‏ ضعيفٌ البثية ولم ين يدور في خَلدِه 
Jf bi‏ مخلوقًا - في مل هذا الحجُم الصغير — Sg‏ أن نوه ف niall Ga BS aul,‏ 
تَهْدِيهِ إلى فَهُم baal‏ بَسائط الحياة. 


)0( مُلاحظاث الْجَواد 


ثم شالق als‏ «ألا و أ «اليامو» - في بلادنا — celles‏ أو يماثلٌ «الياهو» 3 
بلدك الذي sb‏ عنه؟» 


ty 
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فأجبته مُحَمْحمًا: : «إن تكوينَ جسشمي gs‏ خير من كثير من أقراني منّ cially‏ 
في بلايناء ممن هم في Sie‏ سني. ولكن «الْيامُى» الذينَ هم Jat‏ مني سنًا - سواءٌ أكانوا 
E, saa) ang = Gil 15h‏ 5 

فقال ل ا Ch 3) Ade‏ و ا «الياهُو» = gis SA‏ 
الدَّجِاجٍ bate‏ = شينًا من dal, gia Catch sli IL‏ تشاع § وتمامةًء ei,‏ 
غل ذلك بح أقوق سه فما أله واه اشا ا أظافرُك, ة Suu‏ أراها Gis‏ لعملٍ 
ما. وأما daa‏ الأماميّتان Ld‏ أراهُما جِدِيرَتَيْنَ بهذه التَّسْمِيَة؛ لأَنَهُما لا ote‏ ف 
lay chal‏ ا كاله سيا had‏ اهما Gaul ja Lady‏ را Say‏ 
تقوّيان على مَس a8‏ الاختكاك بها. وقد رأيتك 5 Legs‏ عاريّتين في Asi‏ الأحايينء 


7 OF 


وتغطّيهما أحيانًا بقطّعّة منّ OLE‏ 45 لَوْنَ clade‏ أما قائمتاك الخلفيّتا ن oul‏ 
تمشي عليهماء فهما - كذلك - ليْسَتا Ge‏ القوّة والصّلاحيةء Suny‏ تُؤْمِنان ا 


“47% 


fils Stall‏ وما purl‏ أن LESS‏ فتهويا بك إلى الأرض.» 


وَاسَْرْسَلَ السيدٌُ في مُلاحَظاتِه على سائر أجزاء جشمي؛ فلم يترك شیا إلا Tee Gea‏ 
ins danas 3‏ ورا آله منسطء كما رای الثتوءَ Gob‏ في أنفيء فَانْتَقَدَهُ. وأخذ علي 
اقترابَ إحدى Se CLE‏ الأخَّرىء وقال Lagi td‏ — اتر هما “ادان (Glad‏ قله 


bi aa 4 oe eet ie عاط دري كع‎ a رك 717 2% ت‎ 


٤ 
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$a طعامّك ما لم تَسْتِعِنْ بِرجِلَيْك الأماميتينء لترفعٌ الغذاء بهما إلى فيكَ. ولعل هذا‎ Ost 
ولستٌ أدري ما 285 هذه‎ clade GLb! في هذه المفاصل الكثيرة التي أراها في‎ jul 
الخلفيّتين» وهي - فيما يبدو‎ ohh, في طَرَف‎ Labi al الأعضاء الصغيرة الْمُنفصلة,‎ 
فوقّ الصُخور والأشواك — إذا‎ pil في الضَّحْفٍ واللّيونة. وليس لها قوةٌ على‎ Lu - لي‎ 
ليقيها‎ «eg SM الدوات‎ ala داقمة إل غطاء تضتتونة .من‎ dala عارية — قهن و‎ dats 
عليه بي‎ anaes Madly ديت لاز لطين :ادف‎ ga i اما‎ GLA يلف‎ 
حين خلعتَ بعض ثيابك أمامي. فأنتَ لا تشتغني‎ idl Go الثياب. وقد رأيثك ترْتَحِفُ‎ 
ere في جميع الأيام. وَمنَ العجِيبٍ الْمُذهش أن الدوابٌ في‎ pls عن اا هة‎ 
دَرّاه.‎ Jal iss على اختلافٍ أجْناسها — 44,5 «اليامى» بطبعهاء وتَخْشاهء‎ 
و‎ O ET E ECT Lash أن أقوى حيوان في‎ Sols وقد‎ 
من لقاثكم؟‎ Sas هذه ال تنا وان عن سال ولیس فيها دابة واحدة تعطفٌ عليكم لا‎ 
الأرض كلها‎ Sigs وماذا يُجدِيكُمُ العقل — إذا سلّمنا نكم قد ظَفِرْتم به حقا - ما دامث‎ 
هذا الْحِقَدٍ‎ is لكُم‎ Jaded وهي‎ Load ولا تنو رۇ ؟ فكيف تَتّخْذون منها‎ SES 
وَالْكَرَاهيّة؟‎ 
في‎ OW Sasa esis لك منّ الْملاحظات»‎ Fee ما‎ (grid : صاهلًا:‎ Gils ثم‎ 

هذا الأمرء Sly‏ إلى وقت آخر؛ SU‏ بي USN‏ شديدا إلى تزیں أخوالك أنتء وإلى تعد 
bis‏ رأسكء Shy‏ ¢ مهنك. S155) BERS‏ التي SL‏ بك قبل أن ued‏ إلى بلادنا.» 


did )1(‏ «جلفر» 
ali‏ مُحمحمًا: Gp‏ بي Se‏ الرغبة إلى إخبارك بأنبائي he‏ ما بك - يا سيدي - منّ 
الرغبة في سَماعها. وهى - بلا ELS‏ ا م Sanat ta)‏ أن Sub‏ لك gic‏ وما آنا 
بقاور على ذلك في وُضُوح وجّلاء؛ لأنّ أكثر ما أَقُصّه عليك غريبٌ ‘nd‏ مألوفء وليس Lal‏ 
dad‏ به مثيلٌ في بلايك: ا ولیس So‏ اليسير علي أن offal‏ بأمور Al‏ تمر بك يومًا 
Ge‏ الأيام» ولم SAS‏ لك - مر - على Jb‏ ومهما يكن Ge‏ أمرء فإني باذل (sad‏ كله. 
ول Asal‏ وسيلة.من: fling‏ التشبيه ۽ والإشتعارة إل سلكدهاء ضيح ما Jel‏ ولكنني 


¢ 


ألحقمس من سَيّدي j‏ ن يساعڌني على أداء ء غُرَضيء lake‏ أعورّنِي | Casal lids ARS‏ 
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ally Slabs bs ub‏ ها tal yd‏ الصا الا 





فأوجزتُ قصتي فيما يَلي: «لقد وُلِدْتُ ‏ يا سَيّدي - من Chol‏ شريقَينء في جزيرة 
اسْمُها «إنجلترا». وهي بعيدة عن بلادِكَ بُعْدَا شديدًاء ولن Gees‏ إليها أقوى خدمك قبل 
عام كاملٍ. وقد تعلّمتُ ‏ أولَ أمري - مهنة الجراحة» أي فَنَّ مُداوَاةِ الْجُروح ومُعالَحّتها. 
وكانت تحكُم بلادي امرأة من GUS ake lis‏ عليها لَقَبَ «الْمَلِكَةَ». أما Sa‏ مُغْادَرَتِي 
تلك البلادء فهو يَرجِعٌ إلى رَعُبتي في التماس gd Sa All‏ بها gould‏ وأسرتي. وقد EAS‏ 
- في رحلتي الأخيرة - رُيَّانَ سفينة كبيرةء وكان تحت )352( خَمِسُونَ Ge‏ «الياهُو». 
وقد مات أكثرُهم - في أثناء Gell‏ - لِسُوءٍ الحظً؛ فَاضْطْرِرْتٌ إلى أن Gani‏ عنهم 
بجماعة pane Pe‏ وقد أَخْمَرْتُهم من بلا وأَجْناس مُختلِفة. وقد تَعرّضْت hd‏ 
Jus —‏ هذه الرّحلة - للغرق مَرّتين؛ فقدٌ كاد يُودِي بها في المرة Slane] - A‏ 
شديدٌ. وكادث — في المرة الثانية — تتحطَّمٌ على صَخْرَةٍ اصْطَدَمتْ dys‏ وهي 545 عُبابَ 
egal‏ 
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وهنا قاطعني السْيدُء gilli,‏ مُحَمْحِمَا: Sebi! GS):‏ أن تَجُلبَ — في سَفِينَتِكَ — أفرادًا 
مُخْتَلِفِي الأجُناس؟ ولماذا ارْتَضَوًا تَرْكَ بلادهم, والْمُجِارَفَة معكَ في اقتحام الأخطار التي 
ضرت لهاء والْمُشَارَكَةَ في الخسائر al‏ تكَيْدْتها؟ 

doll‏ صاهل: «لقد BIS‏ أوليك الرّفاق So Silas‏ الفاقة والفقرء ما يَضْطَوُهُم إلى 
الوح عَنْ أؤطانهم. فقن كانوا لا يَحِدُون في بلايهم Gish‏ ولا agile‏ وكان بَعضُهم فارًا 


ا 


الفصل الرابع 


Se‏ العّدالة Aa‏ لا يتعرّضٌ للقصاصٍ. وكان آخَرُون منهم قد خَسِروا JS‏ ما يملِكُونَ 

من 15S‏ مُنارّعاتهم وطُولٍ احْتكامهمْ إلى القضاءء أو منْ 55 الْمُقَامَّرة pully‏ في bb‏ 
GISy AGL 83‏ وميه فى Gogualily TEAM‏ ا ue‏ امون “shell‏ 

مع ا والفارٌّين من aul‏ ولم يكنْ في وشع أحدٍ من هؤلاء أن يعودّ إلى وطنه؛ حتى 

لا يعرّضٌ ands‏ للقتلء أو LEN‏ أو السَّجْنء وكَمّةَ اضْطُرُوا إلى الهجْرة ا 

التماسًا للرّرْقء وانتجاعًا onl‏ : 


eS 
ree اضْطْرّتْ‎ BE 35.0% aly al تلك الجرائم التي ذكرثها‎ Sas Eb ES ولم‎ 
en النَرُوح عَنْ بلادهم؛ وكيف اقترف أُوليِكَ‎ JI SIR, الذين صَحِبُونِي في‎ Goll 
وماذا أفادُوا منها؟‎ Lge حافز دفّعهم إلى الإقدام‎ Gly تلك الجراكمَ الشّنِيعَةٌ‎ 

وك aa Says Slo‏ ها yaad‏ فليم وشزح الْبَواعثٍ التي تحفزهم إلى ls‏ 
وقلث له فيما قلث: «إن الشَّرَةء ASL, Aisi‏ والرغبة في الْحُصولٍ على olall‏ والثروة 
والسّلطانء وما يَجُرُهُ ذلكَ Ge‏ الحماقة sind tly‏ هي جُمّاع LISI‏ عندّناء وَمصدرٌ الجرائم 
التي سوق الناس إلى 85a‏ الخراب» pees‏ إلى اقتراف اشرو والآثام.» 

ولع يكن Sutil‏ الجوادٌ لِيَتَصَوَّرَ SF‏ لهذه SSM‏ التحدوقة وحودا فنا pats‏ ها 

ثته به abd‏ الدهشةء واستولث على نفسه الحيرة؛ فرقَعٌ ke‏ إلى السّماءِ ESTES‏ 


a 


E ssi Slav de iy‏ ن GSS‏ له من مخازينا ما لم يكُنْ fad‏ به 
طُولَ ihe‏ أو يَحْطُرُ J‏ على بال Epos‏ صاهلًا: SIS‏ يا مَعْشَّرَ «الياهُو» ‏ فقد 
جَاوَرْتُم في الإساءة والرّخْس JS‏ حُسْبانَ!» 


38s aly‏ من gil Sie pull‏ الب الجواة كل هد هراض عل 425 الذقة واخلئلة 
aici‏ حين igh Bali cel ssi‏ وَالسُلْطان والحكومة والحرب والقانون والقصاصء 
وما إلى ذلك من الكلمات التي لا تَهْدَ له يسّماعها. ولم BS‏ في a4‏ الصَاهِلّة ما أَسْتَّعينُ 
به على تَوْضِيح Ube‏ هذه الأفراض. والتَعْبِيرِ عنها. Gals Thy‏ مُحاوَّلّتِي مُخْفِقَةٌ لا سبيل 
إل اع Sol‏ ما Gall Sadly‏ الارن وكاعة ا ويح sell‏ 


۷ 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 


ay‏ اسْتَطاعَ بعد مُحاورات طويلة أن Ghat‏ - في ضوح وجَلاءِ - US‏ ما حدثته 
به Je‏ خّصائص النَّوْع الإنسانيٌ في بلاينا. 
ولا ode Go Lgl‏ الأحاديف Gls‏ إل أن Baal‏ من «أوزوياة: ون أا في الكلام 


۸ 


الفصل الخامس 


dsl gla )١(‏ صاهلة 


مام 


Gol‏ أنْ يعرف القارئ Si‏ ما أَقَصّه عليه في هذا الفصل من أنباء وأحادِيتٌَ إنما هو خُلاصةٌ 
ol gles‏ صاهلة عِدَةِء بيني Suge‏ السيدٍ الجوايء في خلال fle‏ فقد كان يسألتي. dual‏ 
id -‏ طاقتي - ثم يتفرع الحديث. ويتشعَبُ الكلامٌ فأَفصّلْ له ما أَجْمَلتُ. 

MPL‏ ودر فقيل ET‏ ازداد صاحبي شغفًا billy‏ معي في 
الضييكة اح )525 له كن be‏ اكا أن Gal‏ يه chaste Ge‏ واخواليا Lgisidy‏ 
وصناعاتها وتجاراتها وعلومهاء وما إلى ذلك من الشئون الخطيرة 

و Bes‏ هق هك Glu Ley col flat‏ دنا عن وعد سكن له اسهد القارية 
بتفصيل لا داعي إليه» وقد Lis‏ أخذتٌ نفسي بأن أَُحدّتَ السيد الجواد عن حَواشِي الحوايث 
وبَسائْطهاء أكثرٌ S55) Les‏ نفسي بِالتَّعَمّق في صَمِيمِها. gal Sy‏ ما Sass‏ من عناء وجه 
ets‏ حك Shy!‏ — للسيد الجواد — عن ill‏ وأغراضي؛ ES‏ أعاني 3 gual‏ إلى 
ذلك - من ألوان التَّبِ ‏ ما لا سبيل إلى ing‏ لضَعْفِي وحدائة عهْدِي في الترجمة إلى 
تلك اللغة ee Sigal)‏ 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الَاطقة 


(۲) دواعي الحروب 


وكان من aal‏ الأحاديث التي Guus Gis esl‏ الثورة الأخيرة التي تَشْبَّت في «إنجلترا»» 
مق “dM ghd RSS‏ واد تج فكانت Coun‏ فى إيقان دان نكري بين N‏ 
المسيحيّة كلها 

وسألني dual‏ أن Gadd‏ مَنْ هكوا في تلك الحرب Bota‏ المفتومة؛ فأخبرئه أنّ 


see‏ 0 شاه 


2525 والتي‎ (pag له المدنّ التي‎ Sie, «الياى»,‎ Sa لا يقل عن مِلَيُونِ‎ esse 


0 


لغارات الأعداءء وهي لا قل عن مائة مدينة. 

وذكرت له أن gall Sue‏ التي أُحْرقَتْ أو أَعْرقتْ Lz‏ على حَمْسماكَةٍ سفينة. وقد 
GG E SENEK‏ عون Sly el A‏ ركنا شالق di call‏ 
مدهوشا: Leg»‏ الدّواعي القاهرة التي تحفز ا إلى اشتباك في all eas Jie‏ 
الطاحتةى 

فحمحمت of bale‏ لهذه الحربٍ أسبابًا لا تُحصّى. Aly‏ مجتزئ بذكْر pal‏ 
الحوافز التي تدفعٌ الناس إلى اقتحام هذه الأخطار.» 

acts‏ السيدٌ اذَه Yl bol‏ بِسَمْعهء shale BLEU‏ «إن أكثر هذه الحروب 
يرجم إلى أطماع الأمراء والؤلاة وَالْحُكّام الذين لا يقنَعُون بما يحكمون من بلا وشعوب؛ 
فَتَطمحٌ نفوسُهم إلى التوسّع في الفتح؛ حتى Gut‏ رقاع الْمَمالِكِ التي يحكُمونهاء ويكثر 
Jue‏ الشعوب التي تَدِينُ لهم بالخضوع والطّاعة. 

E EE SE E‏ جراءِ LaLa‏ الذين امتهم ا 
وأفسد قلويَهُم الطمح والهوّى. وكثيرًا ما رأينا الوزراء يرون بِالْحَرْبِ خَطَأَهُمْ في لحك 
Suds‏ آرائهم ق:سياسة باهم فإذا راو 5.550 Katy‏ الهو شَعَلُوا بلاتهم بحروب 
يخلّقون أسبابّها ودواعيّها 25a AHS‏ بأوطانهم فيها 25 Goulds‏ وَيْلاتُ الحرب 
EE‏ روات CARN aaa‏ من E‏ ده نشو ]دا رقي فنا 
أعمالهم. 

ورُيِّما AS‏ من اختلاف الرآيء وتبايّن وجْهاتٍ النظر شرورٌ Abily‏ تُطِيحٌ بالملايين 
الوادعة الآمنة So‏ الأفراد. 


الفصل الخامس 
والتَّخْانْفٌ هو مصدرٌ المصائبء وَمَنْيَعُ اأخطوب» ورأس الأحداث: 
دلولا Cali‏ لم 2855( ”حالفايكياات: aly GES‏ تفن ا اشيا 


ولهذا التخالف: er‏ ا في التفاهةء وإن كانت نتائجّها LE‏ 3 الخطورة. فقد 
bin,‏ أنه bs‏ يَرى أحدُهم أن الي isle‏ شافيك ووذيلة ge A,‏ علوي روم 
555 ان الصفم فقنيلة dos‏ اخترانهاة وش ج الان عليها! 

وبينا ثالث he ids Ags GHAI! Go bd 6G‏ يرى Bb‏ ن تلك الَطُوفةٌ 
جديرة أن تقدّمَ طُعْمةٌ للنار! 

ess‏ أحدٌ الناس أن Gell Gay‏ الأبيضء على حين ee‏ الآخرٌ الثوبّ الأسودء 
أو Gaal‏ أو «Gale!‏ مثلد! 

35h‏ أَحدُهُم الثيابَ القصيرّة أو ARLEN‏ يثري له من يُسَفَهُ رأيّه ويمتدحٌ الثيابَ 
الضافية أو الْمَضْفاضَة! 

ويرى بعضهم أن العناية بالأزياء واحبة فيناقضه الثانى VAS‏ على أنها حقيرة 
الشأنء قليلةٌ الخطر! 

ey,‏ حدما ند نك ان Eevee‏ تابي لله cies‏ قل لشفي 
واليابسء ds,‏ الْحَرْتَ adil,‏ إلا إذا Bab Sats‏ من اختلافٍ الآراء Calis‏ وجْهاتٍ 

a,‏ كان ates‏ لخدف Gas‏ حقو whee‏ ال اف ازا :ونكت ارا 


(۲) بَعْيْ الأقوياء 

ثم اشتأنفث صاهلا: «وربما اشتبك مَلكان - في حربٍ طاحنة - لأن US‏ منهما يريد 

أن Gade‏ على lls‏ ثالث oddly Guo‏ من غير GS‏ ويختّى كلامُما أن Ske‏ هناك 
بهذه الغنيمة. فيقفٌ له بالْمِرْصادء ويَنْتَحِلُ له من أفانين التَجَنّي ما يدفغه إلى محاربته. 

Uae‏ كن من الاوك OLN‏ زه بلقو زط ها رذ 

نكر 3 eats‏ هذا اوک کی as‏ ری ota‏ کا :قبل أن يكين iit‏ 


2 


وقد يَحْتَربُ الملكان لأسباب غاية في الْغرابةء فيعتدي أحدُهما على الآخرء Ge‏ يراه قويًا 


ه١‎ 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد النَاطقة 


وه ره 


مل ال 6 fase‏ عليه دوك ويَسْعَى إلى تَقليم أظافره. وربما اعتدى عليه لأنه 
يراه ضعيفًاء لا قَدْرَةَ له على الحرب» ولا طاقةٌ له بمَغارمها وأموالها. وقد GLASS‏ لأن 
Lendl‏ يطمّعٌ في الحصول على نفائس وطَْرَفِء Loder‏ عند مُنافسه» ولا Loder‏ في بلاده. 
gall pads‏ أن الحربَ قد Gs‏ بين )8 للحصول على شيءء أو للحصول على ما 
ليس بشيء! Larry‏ ظهن Lgl!‏ والمتجاعة ن sal‏ البلادء فلا Ji,‏ بَعْضُ الْجيران Ladle‏ 


00 ies ales Ge ae ee Aa لم‎ or hil بذلك‎ Mb قد‎ 


ع ده 


ts tal ge 5, tall‏ بدأ أحد Apis ese‏ لأنه يرى ركسا يعض ان 
إلى مملكته؛ ليوسُمَ من رُقعتهاء > ويزيد في غناها وتَرْوّتها. وإذا احْنَلَّ Sat‏ الملوك بلدًا 
هن الان الصبعيفة! وران املد رازحِينَ تحت أعباء الفقر والجهالة؛ أَجِارَّتْ له شرائع 
الحضارة والإنصافٍ أن Shay‏ نصق الشَعْبء ويسَتَعْبِدَ النصفّ 555 لِيُحَضْرَهُ ويّخْرجَهُ 
من dealt otk‏ والْهَمَحِيهَ إلى ثور العلم وَالْمَدَنِيّة! وثمة أسلوبٌ طريف؛ لا (AG‏ عليه 


متهم إنسانء ۇل تا لا يروتها dali‏ للمروءة والشرف» وهي ان يستنجد )45 
الملوك بصاحيه - إذا ضاق دَرْعَا بعدوه - فيحالقه ذلك الْملِكُ على عَدُوٌه؛ حتى إذا a3‏ 
لهما SEL!‏ وطرّدا Gaal‏ من ball‏ طمع النصيرٌ في ald‏ واشتولّ على بلاده. وطردةٌُ 
بعد أن ORO)‏ ورٌيّما AEE‏ شَرّ قتلّة وحَلٌ مكاته في البلايه ولم 33 في ذلك LE!‏ ولا عارًا! 
وربما كانت 00 الْقَرْبَى بين glide‏ من أسباب الطمع» وخَلْقِ الحروب الطاحنة. 
ومن العجيب Si‏ مق القن كلها ا Sess‏ أصبحَث Ge‏ مُغريات الحروبء وباعثات 
sg pil‏ وجالبات es‏ 


)£( الجنود الْمُرْتَرِقَةٌ 


2 


ole. rd 


ويعد أن سكت RGN tae‏ صاهلًا: «وما دام في loll‏ ضَعِيفٌ وقويٌّ فلن تضعَ 
الحروبٌ أوزارها؛ لأن الشعوبّ الضعيفة - ll‏ ضُرِبّتْ عليها الذَّلهٌ والمسكنةٌ, ومزَّقتّها 
deLaall‏ وطَحَنَها الْوَيَاهُ — تغري بضّعفها ea‏ اأقويةء التي ترى فيها GH‏ سائغة 
يَسِهُلٌ ازِْرانُها. وما زالَ الفقرُ والطمعٌ يُثيران الحروبَ ISB‏ زمان ومكان» ومادامتٍ 
الشعوبٌ لا تستغني عن الحرب فهي جعزم حلا ide gts‏ والْجندىٌٌ هو 


oy 


الفصل الخامس 


قوامُها وأَخْبرُ عَتادها؛ فلا غر إذا أصبحث Sige‏ الجنديّ من أَشْرَفٍِ الْمِهَنِ وَأكرمها. فإذا 
ردت أن تعرف: gs‏ الجنديُ عِنْدنا؟ AEG‏ أنه «يامُوء» مَأَجُورٌ مرتزقٌء قد Cals‏ حياته 
وجُهْدَه وفَوّتَهُ على قَثْلِ إخوانه في الإنسانية» al Soe‏ يعتدُوا عليه ولم يَمَسُوهِ ce pias‏ وهو 
لا $595 عن aglld‏ ونفشه راضية مُطمتتةً! وكثيرًا ما رأينا الأَمَمَ 52:55 جنودها للأمم 
القوية الأخرى؛ لتساعدها في حرويهاء وليزيد Sai‏ الْجنودٍ في جزانّة الدّولة الْمُؤَجّرَة.» 


Se (0)‏ السيدٍ الْجوادٍ 
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فَحَمْحَمَ السيدُ الْجَوانُ Lalo‏ وقد Sl‏ )058 مما سمع: «إن الأسبابَ التي تُسَوعُونَ 
بها Gy pS‏ بعضكم على بعض قد AEE‏ في سَلامة عُقولِكم, Jha, ail,‏ 
آرائكم» وفَسادٍ أحكامكم» Ge Guild‏ المعقولٍ أن shied‏ أمثالٌ هذه الحماقات عن قله 
GEL Gual‏ بكم أن Gabe LISS‏ حَماقِكُمْ وأن تحصدُوا الْوَيلك بعد أن بَدَرْتم 
5538 الأذى والشقاق! ومهما يكُنْ من أمركم» GL‏ من pA‏ والسعادة لكم أنكم ضعافُ 
البنيَةء وفي هذا الضعفِ ما Lads‏ من lies SKE‏ من أذِيّتِكم. وما pied‏ قد piling‏ 
في الحماقة إلى هذا Gall‏ وبلغتّم Ge‏ الْبَغْي هذا المتى» فإن Se‏ البرّ بكم أن تُخْلّقوا — 
مكذا کا 1556 ۰ 


تصوير النتائج المُفَرَعَة التي Sigs‏ عن حُرويكمٌ القاسية الشَّعْواءِ — وجاوزت الْقَصْدَ 
حين ذكرت لي Sue‏ الضّحايا Goal!‏ مَلَكوا في تلك الحروب الطاحنة. وما أراكَ إلا pid‏ 
في الْمُبالغة إن لَمْ أَقَلْ db]‏ 555 بما لا أفهمُه. إِنَّ فاكَ Ghats‏ ووَجْهَكَ gins‏ فكيف 
يَحْتَربُ مثك؟ وبأي وَسيلة GAG‏ بعضّكم Lay‏ وليس لكم أَنيابٌ حادَةٌ؟ أَمّا الَخالبُ 
- الخلفيّةٌ والأمامية - التي في أرجُلكم» فهي قصيرة ضعيفةء لا تَقَوَى على إِنْحاق الأنى 
بكائنٍ كان. وفي قدرة واحد ghd‏ من «الَيامُى» عندنا أن 358 بأنيابه ومخالبه عشرةٌ من 
أمثالك!» 


على أنني As7‏ عليك أنك Ye Gand‏ ما لا سبيل إلى فهمه. وأراك قَدْ أَشرَفْتَ وَكَلَوْتَ - في 


or 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 


)1( أساليبٌ الحرب 
فأدركثٌ أن Guall‏ لم يفهمْ حقيقةً ما أعنيه» ولم أتمالك أن Sab‏ رأيي مُبتسمًا لهذا الْخَلْطٍ 
الذى يَدَا منه. 

وكنثُ أعرفٌ Ud‏ من فُنونٍ الحري؛ فانْطلقتُ أف ما ANE‏ من أساليبهاء وأقَصْلٌ 


هيه 


ما Ghedi‏ عنها. وعَدَّدْتْ أدوات الْهلاكِ ووسائلَ التخريب في بلادنا؛ فوصفثُ المدافعَ 
ال الضف والكبيرة اة التي ك الخو المي وكا عما Bites‏ 21 
البنادق ell damsel‏ والتحجاء: وَالْعَداراث. والباروت والسيوف: والجرابء والقتابل: 
وها إل eld‏ من آذوات التدمير والأخريت: 







: Lili” ZS 
¢ E Fle 
8 ١ 
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ثم GS, Sill, Gill pK) As S53‏ نقتجمٌ الخَنادِقَ اقَتِحَاماه GS,‏ 
فتن في الهجوم Shall gb plilly gliatls‏ ورّفع الألغام التي يضعُها الْعَدُوُ في طُرُقناء 
ss Ss‏ السّفنَ» والبوارج الحربيّة الهائلة - التي تَسَعٌ الواحدة منها أَلْفَ dey‏ - 
US:‏ من فيها من sie oe‏ وملّاجين. 

iiss as dl cl,‏ الشهمة Li‏ من القذائفٍ التارية فتلهيُها وتُغْرقُها 
في مياه البحر. وكيفّ خَسِرْنا في إحدّى حروينا عِشْرِينَ Call‏ جُذِْيّء وقَتِلَ من أغدائنا Sis‏ 
هذا القذر. E‏ : 
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ووصفتٌ لە مول المعاركِ الحربية, رکف ا كيار هاو و Fem Alsi Aga‏ 
النار فيهاء وتَيْرْقُ بُروقهاء وتَقصِفٌ مدافعها؛ فتغطي (alate‏ ودَويّها على أنين الْجَرْحَى 
وا المتقاتلينء adi  ناّخلاو sa SoS OAR‏ 
foal‏ المتتائرة ف clggll‏ ودماءهمٌ المُهِرَاقة على الأرضء وحِتتَهِمٌ التي plies‏ الأقدام. 
فإذا تهت المعركةٌ تركنا أشلاءً القتلى Aga dead‏ للذئاب» وطعامًا سائقًا لسباع gill‏ 
Ul,‏ عنهمٌ Silly SL‏ والتنكيل بالأحياء Sa‏ الأعداء. ۰ 


وامتلأث نفسي فخرًا وحماسةً Ly‏ أحررّثه بلادي من sib‏ على أعدائها في أَمْثالِ هذه 
الحروب؛ فذكرثٌ للسيدٍ الجواد — OES Yas‏ - أنني gid Sal,‏ بلادي - ذاتٌ Ba‏ - 
ينسفون dls‏ من أعدائهم في الهواء. فتتطايرٌ pagal‏ في Gall‏ ثم تَتَحَدّرْ Egle‏ على 
الأرض - كما تَهُوى bo Cats‏ السّحُبِ — أمامَ USN‏ 13 


(۷) £35 الجوادٍ 


وهمَّمْتٌ بمُتابعة الحديث» ولكنَّ السيدَ لم GEE‏ أن يسمعٌ مني AST‏ مما سمع؛ فأمرني 
أن 8h‏ عن esl‏ وألُودَ tell‏ وحمحّم صاهلًا: «مّهامه!فقد سَكَهْتَ سمعي بهذا 
الْهَذَر الممقوت. وكشفت لي من لَوْمٍ طباعكم ما لم يكُنْ ليخطر لي على als‏ وإني لأَعَجَبُ 
من قَدْرَتِكُم على اقترافٍ الآثام والشرور: مع ضعفكم وعجزكم. val‏ كنت فقت الباق 
- لخبثه ولؤمه - ولم SST‏ أحسّبّْهِ Quad‏ إلى هذا Ge AGLI‏ الإسفافٍ والدّناءة.» 
الک أن ا قد أزعجت Spall‏ الجوادء Sule Shy‏ مشا وما 
على «الياهو» في جميع أنحاء GAM‏ وظهرت S55)‏ والإرتباك على سيماهء وأصبح في 
fle‏ لا توضف من الشخط والآلم. وكان یخی Stal obit Gis YF‏ هذه الأحاديث. 
قَتَمْرْنَ عليهاء ولا تلبت - بطُولٍ الألقّة — أن ن تَسْتَسِيغَهَاء وتَهُوّنَ من شأنهاء (lity‏ هق 
خطرها. 
aad Ye —‏ دوابٌ «الياهو» في بلاده - لا یؤاخذها Ley‏ تقترفه من آثام؛ لأنها 
قد حرمت العقل. ولم يكن يقسُو gale‏ في معاملتها. pita E Lal‏ 
«الياهو» 548 بالعقل والحكمة والسَّدادِء ثم نَرْمَى بأمثالٍ هذه التقائص والْمُخْزِياتِ 


00 
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Bah قد بلغا أَشْدَّهما؛ لأنه یری أن العقلّ الفاسد شي وَبِيلٌ» أن من‎ abies سُْطه‎ Sls 
Se eae مال ده الؤنايا‎ a dle : و‎ 


3 


يدو لي أنه قد أدرك أن : عقآنا = إذا ص Yate‏ لنا عقلا — قد تنازعه pte‏ 
وكوي ففشية خد فغلنت: أخوا وفنا عليه» وصَرَفَتّه إلى Fall‏ والإثم؛ فأصبح كالماء 
الماكخ المقيطر. +« ايف عن مون eat‏ :فلك تفظيك فكرة ی ا 
بل يُعطيكَ صورةً Wali Sle‏ 


وعنده أنَّ الجهلَ خيرٌ من هذه المعارفٍ الْمُضطرية الزائقة. 
(A)‏ ضَحايا Og ill‏ 


ee a ay iL he ell contest,‏ سجونة ا Gye‏ أحان يك دن 


مُسْتفيضةً. ولكنك لم تحدّثْني Che Lee‏ بقولك — في إحدى مُحادّثاتك - S|‏ بعص 
«الياهو» الذين صحبُوك في سفينتك كانوا هاريينَ من القضاءء Sly‏ القانونَ قد أَوْقَعَهُمْ 
في db‏ الهاوية. ولستُ Goll‏ ماذا تعنيه بهذا الكلام؟ فإنك قد حَدّثْتَنِي أن القانونَ 
قد وضعتمُوه للدفاع عنكم جميعًا. فكيف 35( هذا النظاحُ AILEN‏ عليكم: ومَّنْتّكم في 
أقاصي الأرض؟ وما dale‏ العقلاء الرَّاشْدِينَ إلى قانُونء بعد أَنْ عَرّفَهِمُ العقلُ طريق 
lat‏ وطريقٌ pal sbily Gill‏ سبيلَ الهداية» Juss‏ الضلال. pa phy‏ بما Shas‏ بهم 
أن 952s‏ أو يتحامّؤه؟» 

فأجبثه صاهلد: «إنني لم أتفقّة في التّشْرِيع» ولم bo SAT‏ القانون بحظ كبير io‏ 
اوا روان كات the‏ يحون gle — Gola‏ يض وا pliall‏ عض بق يعن 
القَضايا لرفع ما آجقني من Oe‏ وحَيْفٍ - قد SUS‏ لي فرصة لإذراكٍ So dob‏ 
المعارف BUY)‏ التي os AB‏ رغباتِكَ في هذا الباب. إِنَّ في بلادنا جَمهرةً Se‏ الرجالء 
يتعلّمُون - منذ حَداثتهم — قُنُونَ الْجَدَلِ وضُرُوبَ المناقشة والحجاج؛ 92548 على 
إقامة البرهان ‏ في able‏ واضحة خلَابةٍ — على أن الأبيض oul‏ والأسود أبيض. 
وهم that‏ حو Ae ais‏ 
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ses Vibes عطق اله ها رد‎ Sis :للدت‎ ipa dll Cy 

جاري في 258 وراد أن يَسْتَحُودَ عليهاء فهو على يقين من أنه the 683 SI‏ يتحوَلها 
J‏ وَطّرهء وقضاء age‏ وهو Sols BY‏ من رجال القانون من يُقِيمُ له الدليل على SY‏ 
من ade‏ أن Gulls‏ هذه البقرة. Uy‏ )25 بي إلى القضاءء ويَضطرّني إلى توكيلٍ مُحام 


y 
ac 


عنّي؛ ليدافع عن حَقَي Eas‏ قانونيا ترضّى به المحكمةء JU Ge SEK iy‏ ما لا طاقةٌ لي 


Gs 





ثم حَمْحَمْتْ للسيدٍ الجواد صاهلًا: «أمَّا المحكمةٌ. فهي — في حقيقتها — جمهرة منّ 
القضاةء أكسبّهمٌ القانونُ Go‏ الفصلٍ في جميع المنارّعاتٍ التي ly Gy GAS‏ الناس 
ع و ب ولهم آن kas‏ في الفا ال go ata‏ اكوا وفع 
صَفوَة مُختارة من أنبلٍ Spe pial‏ وأقوَمهم Kole‏ وأوفرهم نزاهةء وأَرْجَجهم Lic‏ 
وأكثرهم ممن أنضَّجِنْهُمٌ الشيخوخة, Lyles Bigs,‏ المهنة وشئوثها. وهم مُضْطَرُونَ 
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إلى SOM‏ بما يسمعُونه. وليس في وُسعهم أن Lots‏ الوقائع التي تُعْرَضُ spall‏ مهما 
كانت dials UUs‏ وهم من lel‏ أمثلة الذزاة:؛ لا يذحرفون عن الشرفت: ولا يَحيدُون 

عن الواجب. وقد Gass asl‏ رأسي يرفضونَ هَدایا ونقَائْسَ نادِرَةٌ be‏ الْخُصوم الذين 
كانوا علا de pgilejs & Go‏ لا [yas‏ خرف القضاء: teal Gag‏ )581 القن 
ينتهجها القضاة أن يحترمُوا asia‏ الأحكام السابقة — Gi‏ كانت قيمتها - وا 
من النْصُوصٍ الْمُقَدّسةء والأسازيد الوثيقة, التي يَرْحِعون إليها عند الحاجة.» 


Sot 


)4( أَسْلُوبٌ الدّفاع 


N alban ee Sts gills» lols Luh, dag) Sc ثم‎ 


& 


¥ 


3s من وجهة إلى أخرى» والتعرض لِلْفْرُوع والحواشي, 225 الإِسْتِطرادٍ إلى‎ BEM 
من مثال البقرة — الذي 8,83 لك‎ 5s el ine Sy aces, يُضْحِرٌ السَّامعَ‎ 
أن يدخلّ في صميم الموضوع, كما أخيرتك‎ - sige — مصداق ذلك: یتحاشی الدفاع‎ — 
امتلاك‎ BS للتدليل على‎ Galas بها‎ J آنفا. وهو لا يُعنَى بسَماع الحُجّح التي‎ 
al Fagus البقرة» بَلْ يَتساَلُ إلى الْهَوامش والحواشي. يتساءلٌ ليتعرّفَ لَوْنَ البقرة؛ أهي‎ 
gal الذي ترعاه؛ ما خَطْبّهُ؟‎ Udall حمراءً؟ وَقَرْناها كيف هُما؛ قصيران أم طويلان؟‎ 
ضعيفٌ؟‎ al (58 في خارجه؟ وكيائها؛‎ ol Ja والبقرة أين تُحْلَبُ؛ في‎ Sea مستديرٌ آم‎ 
الحزاقي؟ وهكذر إلى آخر هذه الأسئلة‎ gad S453 لذ‎ Lacks وك غوضة لمرن آم‎ 
sal القضيةٌ إلى‎ ltt alu, التي يطول عَذّها! فإذا انْتَهَى مُحامي الدفاع من ججاجه‎ 
من زمن إلى زمنء حتى ينف صبرٌ المتقاضِينَ. وربما‎ S55 بعيدٍ أو قريب. ثم لا تزال‎ 
الحكمٌ فيها إلى عَشْر سنينء أو عشرينَ» أو ثلاثين في بعض الأَحايين! وللقضاة‎ 5465 
pied Ags YG وقد 8 هذا القانونٌ بأُسلوب‎ ALS 3 قانونٌ لا يَجِيدُون عنه‎ 
ولا يزالٌ المشَرّعُونَ يُضيفون نُصُوصًا جديدة إلى نُصوصه القديمة؛ فيَزيدُون في تعقيدٍ‎ 
عامًا‎ GENS البحث إلى‎ Lal في 55 العدالة وتحرّي الدقة. وقد يطول‎ de, 00 

مله SA‏ — لي sl‏ علي SL‏ ن LAM‏ التي تركها لي أجُدادِي منذ Ty‏ أَجْيالٍ مُتعاقبة 
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ملك ليء أو cle‏ لرجلٍ أ جنبيٌ ولد على JL Ge Bile sas‏ من الأرض التي ورڻتها من 
أشلافي! 


أما ai yall‏ كم التي يقترفها بعص الْجُناة aes‏ الدولة فإن لقضاءً يفصِلْ في أمرها سريعًا. 
وهي تنتهي B&‏ الجاني» أو تبرتته» iad‏ نُصوص aa‏ 

ا Slog ual)‏ ساملا سان cage pill GE OY ily AISI Se‏ ~ 
وهم على ما وصفتَ من رَجاحةٍ وَحَرْم — عَنْ توجيه الجُناة إلى gb‏ الخيرء بالنصيحة 
وَالَؤْعظة الحسنة. وما IS‏ أَجِدَرَهُم أن يوجّهُوا عبقريّتهم إلى تهذيب أولتك الْجُناةء oly‏ 
يُسَلّطوا قواهُمٌ النفسيّةٌ عليهم, ويُلَقَُوهم - من دُروس الحكمة والفضيلة - ما يُرْشْدُهم 
ويّهدي قلوبّهم إلى Cll Rakes‏ ومَحَجّة الصواب.» 
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$a (1)‏ المالٍ 
ولم يستطع السيدٌ الجوادٌ أن يدرك الأسبابّ التي (oath‏ أولتكَ المشَرّعين تلك الغايةٌ النبيلة 
التي Sk‏ عن الالح gels‏ ا و هدرف اه Si aca SEN‏ الي 
42543 المتقاضي لمحاميه. ا إلى تفصيل ما أَجْمَلْتُ وشرحْتُ له fae‏ التَّقد 
As, ibs US,‏ تَتَفَاوَتُ قيّمُ المعاين التي ELS‏ وكيف تُسَمّيها - بعد ذلك - 
و Pare‏ مستا اليه بترن اکر الها و Preece Feri hs‏ 
والأطعمة الشهيّة, والأشربة BASU‏ وكيف 5555 W‏ الْمالٌ أسبابَ pall‏ 55 وَالْمُتَعَ وجالبات 
UNS Gs A dally at‏ مور والناقوى ات عل 8 She pias‏ يكل 

1 1 به أسبابٌ رَفاهِيّتنا.‎ pds منه على مُباهجناء‎ Gal las 
Asse وتنا‎ ANE ين‎ NEE Hanes وعد تتح قينا‎ 
cased ثمَّ لا يَلْقَى على‎ die disks الغنيّ‎ Gal مُرْهِق؛‎ Gee في‎ Hall KG وكيف‎ 
٠ حقبرًا.‎ Yas Gal Sj ach 
aed واسَْرْسَلْتُ — للسيد الجوار - في الشزح والتّفصيل» ولكنه لم يستطع أن‎ 
الدَّوابٌ والحيوان‎ Guy شائعًا‎ Ke فقاطعني صاهلًا: «أليستٍ الأرض كلّها‎ dl حقيقة ما‎ 
وثمار؟ ألا يأكلون منه ما يشاءُونَ؟‎ aE من‎ ad 35 ما‎ US في‎ Gail Aa! جميعًا؟ أليس‎ 
خَبراتِها‎ Se أن يكونّ أكثركم تَعَبَاه هو أَوْفَرَكُم‎ Gall Go فإذا لم يكُنْ ذلك كذلك أقَلَيْسَ‎ 
Sls 
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ثم اتأنفَ labs ass‏ «ولكنْ SS‏ 1 ماذا تعنى بالأطعمة والأشرية الفاخرة؟ 
وما هى ألوائها المختلفةٌ التى أصبحث ضَروريّةٌ لكم؟» 
فذكرث له من لذائذ الأطعمة الْمُرْتّقيات - على اختلاف ألوانها — ما أدهشه وحيرَ 


ig glue )۲(‏ الحضارّة 


وذكرثٌ له كيف WEL Ba‏ في تنسيق ألوان الطعام» وابتكار une IS‏ منها؛ وكيف 
يُعَالِجُونَ oll pall‏ لتَزِيدَ في Ged‏ آكلهء وكيف يصنعون الأشربةٌ الفاخرة» ويَجْلّبون 
منها ما لا يجدُونه في بلادهم؛ ولو كان في أقاصي الأرض. 

Peon Oey‏ عن السفن التي 545 في البحارء وتر ر إلى البُلدان لنائيةء 6S‏ 3535 إِلَيّنا 
iiss‏ بالأشربّة الفاخرة. 

فدَهش السيد مما aad‏ وحَمْحَمَ صاهلًا: «إن بلادكم GU‏ في التّعاسة؛ EN‏ 
مَحْصُولَ أرضها لا يكفي أهليها. وإني لَأعجِبٌ: 0 تُضْطٍرُونَ إلى اقتحام البحار 
الشاسعةء لتحصّلوا على شَرابكُم؟ أليس في بلايكم من الماء ما يكفيكم؟» 

E Ob lols Sista‏ بلادي - Ge‏ الغذاء ‏ يكفي : ثلاثة أمثال قاطنيهاء 
AUN Ll‏ فهو عندنا كثيرٌ Esty Godse‏ حاجة Asi‏ الأهلينَ B08‏ إلى GAM‏ المرتقيّة 
الفاخرةء التي يستخرجونها من عصير الفاكهة وبعض الحُبوبء وهذه هي التي gare‏ 
وقد أصبحّث لِسَوادِنا Go‏ الضَّرُورِيّاتِ. Sais‏ نَرْسلٌ أكبر قسم من محصول بلادنا إلى 
البّلدان الأخرى, ونشتري به منها تلك الأشربة المختلفة وما gall‏ من أدواء الحضارة التي 
لخد سنن ورا لكثير منّ الأمراض «AS Gall‏ 

Bree‏ صاهلًا: «ولعلّك — يا سيدي - ALS‏ الآن full‏ في shad‏ جَمُهرة كبيرة 
من الأهلينَ الذينَ EAN, UG (gill‏ فانتشرُوا يَعِيتُونَ في البلا فسادًاء وامتلأت 
السّجُونُ باللصوص والغاشُيء BSS,‏ والمَاهنينء وشُهود الزُورِ والمَُفّقين والكدابين 
والهارجين والْمُيْطلِين. ومن هؤلاء نشأت الأفكارٌ ASIN‏ والمذاهبُ الشَّادَةٌ التي Lg‏ 


wee 


Î‏ وا هانيع حدق Alb ypc la ta)‏ أن E‏ كنا 
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OSL EM ما عانَيْتَ — من الجهدٍ - في التعبير عن هذه‎ Glade القارئ لنفسه‎ fail, 
للسيد الجوادِ بسَماع شيءِ منها.‎ age التي لا‎ 





وقد BL‏ أن في LAL‏ - من BIS‏ الأشربة الصالحّة - ما يُغنينا عن الأشربة 
الضائة الت تجلذيا من poll‏ الباف G33 Esty‏ التحضارة طالما cla Ge‏ إلى 
cull gill‏ على هذه الْمُهْلِكات القاتلة» التى نَدْهَبُ بعقولهم» وتضَعْضْعٌ من حَواسّهم: وتملاً 
أخلاتهم بالْحيالات والأؤهام digs il‏ ثم agli‏ - 557 الأمر - إلى نوم عميق. 

فم Salil‏ صاهلة: GHA Sogn‏ الذي لا GAG‏ في hes‏ كاف UF GIS‏ شاربٌ 
هذه المهلكات يستيقظ من Glue‏ )4053( العميق مخزونًا كاسف الْبالٍء مُشَرّدَ Kall‏ 
حائرٌ lll‏ مجهو الأعصاب. ويُصْبحُ - das‏ زمن ae - quad‏ الأمراضء ونَهْبَ الآلام 
las Shall,‏ - من Gels‏ الْحَياة وأسشقامها ‏ ما Sass‏ إليه gall‏ في US‏ ساعة.» 

ثم Giles‏ الحديث إلى الإسشتطراد؛ فَذَكَرْتٌ له ما Bai‏ به BLABY‏ من 855 وما 
يُعانيه سواد Gall‏ من MEAS‏ وجُهِدِء EBay‏ له بنفسي فقلت له: «إنني adel‏ — إذا 
Sule‏ في بَيْتي - قد SIGS‏ جمهرةً كبيرة من الصَّنَاع والْعمالِه حتى ظفرث بما asst‏ 


1۳ 
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به من لباس وأثاث. فإِنَّ ثيابي التي grat‏ لم دصل WY‏ بعد أن اشتركَ في إغدادها 
نحو He‏ من الصّنَاع ally‏ التي isa‏ قدٍ اذ شترگت في بنائها all Lasts‏ يد Lal.‏ 


و دهده 


ثياب dss‏ فقد تعاونّ على صنعها فة أمثالٍ هذا العددء أو cm‏ أمثاله!» 


BIg (£)‏ الشَّرَّهِ 


ly‏ عل السيدٌ الْجوادُ أن أسترسلَ في حديثيء حين رآذ ني aa‏ بوصف الأطباء والْممرّضِينَ 
الذين وقفوا جُهودَهْم على العناية Gis, dally‏ قد le‏ ھن قبل = اى جمهرة 
من الْملّاحِينَ الذين صَحِبُوني في رحلتي قد agSlal‏ الأمراض الفتّاكة. 

وقد حار السيدُ في فَهُم ما idl‏ بكلمة المرض. وقد شرحت له مَدْلُولَ هذه الكلمة 
قلَمْيَفهمْها إلا بعد عناء طويل. 

3085 Jo Se i التي‎ Steal الْحِوانٌُ صاهلًا: «إننا ندرك أن‎ dull pend 
dal ورُبّما جُرح‎ gS الضعفِ والتّثاقل, > ثم‎ So انتهاء حياتها بأيام - بشيءٍ‎ ds - 
أما فيما عدا ذلك فلسنا نعرفٌ شيفًا من الأسشقام والْعِالٍ‎ cll فشعرّ بآلام‎ Bye الْحِيادٍ‎ 
CBSE مَؤْفُورِي الْقَوّ ولسنا نسمحٌ لأنفسنا أن‎ elie GER لي. لقد‎ Ged التي‎ 
تسمَُونٌ لأنفسكم أن 54353 بهذه‎ al ولسث أذري:‎ le لمثلٍ ما ذَكَرْتَهُ منْ‎ Wald 
فكيفَ انْتَصَيْتْمُوه؟!»‎ Suc الا كوا أجواقكم إليها راضين مُختارين! هذا‎ 

duals‏ صاهلًا: دإنَّ الشّرَهَ دائمًا هو مصدرٌ النكباتء FAP cog rill Seley‏ الأمراض؛ 
فإننا bias‏ في مأكلنا ومشرّيناء ISAs‏ في Las‏ ما يُؤذيها So‏ الأطعمّة المختلفة الألوان 
التي لا lg‏ بينها نظام Lads‏ الأخلاط الْمُتَباينة نظام الْهَضْم. LG‏ 
أن تَجُوعٌ وما أكثرٌ ما Gp‏ على غير ais eb‏ $2.5 الطعامَ على الطعام ونْثبِعُ 
I pl‏ الشرابّ. Leddy‏ قطعنا الليلَ أحيانًا ونحنُ نجرَعٌ تلك SLU GEN‏ الْمُخْرقة 
ight, -‏ خاويّة - Gali‏ أخشاؤُناء Lies Lass,‏ ويتعطّل نظام الهضم؛ 5 
الأسقامٌ أجسادناء وتنتقلٌ جراثيمُها مع يمائنا إلى الْعُروق والشرايينء وتُعاني من all‏ 
والأمراض ما لا سبيلَ إلى pS‏ 2 ولقد عَدَّدَ الأَطِبّاءُ أكثر من ستّمائة ة نوع So‏ الأشقام 
shally‏ يتعرّضُ لها IS‏ عضو من أعضائنا. وهم يَسلُكون - في علاجها - سُبلًا ih‏ 
يزعُمون أنها تَشْفِي من تلك الأذواء الوَيييّة» 
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الفصل السادس 


وكانَ bs be‏ أنني طبيبٌ Cael‏ من دقائق Shi‏ ما لا يعرفه غيري من ale‏ 
الان فكشفتٌ للسيد الجواد ما أَعْلَمُهُ من أسرار clall‏ وطّرائق الشفاء» كما ذكرتٌ له 
عَواقبَ الشَرَهِء وما aber‏ على أصحابهِ من النكبات. 


)0( أذواء المزْضَى 

ثم وصفث ual!‏ الْجوادٍ Lill ails‏ وا لمعادنء والصّمْغء والرَيْتِ» «philly‏ والْمَحار 
والآملاح» والتَّباتات AGU‏ والّعمابينَ والضفادع السَّامّة وغير Sally ALLEN‏ 
الشاك والعظاء»: ولكم ارتي :والطيؤي. as,‏ تالف الأذواء عزدنا مق شتات 
هذه الأخلاطء C8545‏ منها دَواءٌ ريه Sask cob‏ الرائحةء لا يكانٌ يَسْتَقرٌ في الْمَعدَةَ 
حتى تَمُجِّهِ في Gals‏ واشمئزاز. dS Sig‏ أننا نُسمّي هذا الوواة» EE‏ انها لما 
إليه في علاج gS I‏ الذي أصابتهمُ التَكّمَةُ وأَخَرَّهُمْ الإمْتلاء؛ [yd dl‏ ما في بُطونهم من 


و 
1 و 


ووصفتٌ له كيف نَحقَنُ pedi eel‏ من آلامهم وأؤجاعهم. ولم أَنْسَ أن أحَدّتَهُ 
عن الأمراض الوهميّة التي يتخيّلُها بعض المرضّى؛ فيخترعٌ لها الأَطِبَاءُ ءٌ ما يُناسبّها من 
علاج (8s‏ ود کرت أله أن SST‏ من Chins‏ يهذة ell‏ هم النساء: 


cyl كليل‎ 3 saly gly yo Lille اغب‎ Jods GS — alts Los — daa, 
— الأحايين‎ asi يُخطئون في ذلك وكيف ون — في‎ Loli وتشخيص الدّاءء وأنهم‎ 
ولكنهم يَقَفُون أَمامَ‎ ABLES المريضء والْيأس من‎ Jal iby بخُطُورَة الدّاءِ واشتفحالهء‎ 
لا يستطيعون أن‎ Guat إلى الموت‎ GAM ويُسْلِمون‎ abl الداء عاجزينء مكتوفي‎ 
ينتشْلُوٌه من بَرائْنِ الدّاء.‎ 
BGAN على الْمُحْتَضَر الذي يكوا مخ حياتة عاؤدهة‎ Helis gai Sib فإذا‎ 
إلى الدواء الذي‎ Bile شفائه‎ haa نْ‎ SL من الدّواءء ثم يُباهون‎ an شفائه؛ راكوا‎ 


5 وو 


sob! 9655‏ حتى لا يتهمَهم الناس بالعجزء ولا يرتابُوا في تَكَهْنِهِمُ SIN‏ بعد ذلك. 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 





وحَدَّدْتّه i‏ هؤلاء الأطباءً لا يَسْتَعْنِي أَحَدُ عنهم, > لا سيما الوزراء والحكام» والسّادة 
والأغنياءُ. 


)1( أخلاق السَاسّة 


وكان السيدُ قد ills‏ - في مُناسَباتٍ ab‏ - عن ghee‏ الحكومة الدّسْتُورِ وما إلى 
ذلك من pis‏ التي تَرْدانُ بها Lad‏ بِينَ eal‏ العام a‏ 

فلما aac‏ مني كلمة: الوزراء سألني عما أعزيه بهذه الكلمةء وقال لي: «ما SLB‏ 
اليائ الذي أطلق dale‏ هذا اوي 

فقلث له: «إن الوزيرٌ Golew ey‏ عظيمٌ الخطرء لا يعرف ESAS So pill‏ 
ولا يُحِشّ GARI YG SAU)‏ ولا تتطرَّق الشفقةٌ وَلا LAG‏ إلى قلبه Gaal‏ واحدة ولا 
تَصْبُو ada‏ إلى غير dy Al‏ والسّلطان وألقاب المج والفخامة؛ فإن هذه الغايات ‏ 
هي وَحْدَها - lel bls‏ وَمْرَمى de‏ وهو لا يَنِي جاهدًا في AGI‏ إلى تحقيقهاء 
وإشباع تلك الرغبة الْجامحَة الْمُلِمّة القاهرة. ومن خَصائْصه Sak; GT‏ في تَحْوِيرٍ اكلام 
وتَؤْجيهه إلى غير ما £185 له, وتَحْمِيلٍ الألفاظ كلّ Ge shee‏ المعاني, إلا المعنى الأصيلٌ 
الذي Jus‏ عليه! وهو لا نی بالصجيح ولا Gall GL‏ وهو إذا وصف Gal‏ حُصومه 
pally Geol‏ كان اول 2 j‏ 


wk 


as‏ أن خضمة مان التقدّم الجا وإذا وعد واگ 
وَعدّه ole St,‏ الأقسام lal ikl,‏ اْهَارَتُ آمال مَنْ وده وأصبح على يقين 
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الفصل السادس 


خب Glas Slade‏ الوذ gay‏ يبدا كات clash‏ القضال: وذ LLL, clint‏ 
على الفسادٍ الصارب بأطنايه في البلادء حتى إذا ih dias‏ منصب Guadil «fle‏ فيما عابه 
من قبل وسار Ene‏ أخرى GUS‏ والمثالٍ العالي الذي كان Add‏ ويهتِفُ له متحمّسًا. 
وهو بارع في التّخلْص من £65 أعماله والهروب منها إذا 55 ol‏ وله حاشيةٌ لا Bis‏ 
عن utd Lae‏ والتأدّي بأدپهء ولا تي عن التدوّب على الوقاحة والكَذِبء واقترافٍ الدّنايا 

والآثام؛ حتى Guat‏ = بفضل هذه الخلال إلى أغلى الْمَناصِبٍ في الو 


Gacy السّراةٌ‎ (V) 


وكان الأ الا و فر ee‏ 
al‏ إل ego‏ الاد ally‏ أن figs Bigs‏ على ذلك - ولم GEL ESI‏ في هذه التهنئة التي 
لا أستحقها - فَحَمْحَمَ صاهلا: «لستثٌ dal‏ 3 كارك aS, ols pl‏ مَحْتِدِك؛ GY‏ جمالك 
وقسامتك ونظافتّك ميرك عن دَوابٌ «الياهو في بلادناء Sly‏ كانت هذه الدواتٌٌ تفوقك 
dene‏ ونشاطًا وقوةً. على أنك تمتا عنها بالْقَدْرَة على الكلام, كما تمتارٌ عنها بالعقلٍ 
الذي رفع من قَدْرك عندّنا.» 

وقد أدركث من أحاديثه ومُحاوّراته shall Gu Gi‏ طبقاتٍ تتفاوتٌ أقدارُها: فالجوادٌ 
Sees‏ أو الأشقرُ dai‏ جما وقَسامَةٌ منّ الجوادٍ الأحمر أو الأزرق أو الأأسودء وليس 
Gye ids, il shall‏ المزايا Uke‏ ما لغيرها Se‏ الجياي الأخرى. ولهذا السبب تقضي 
حياتها كلَّها خادِمَةٌ لها ولا تطمحٌ نُفوسّها إلى أن Ayla‏ — يوما ما - في مَقام سادتها. 
وقد Las‏ لذلك dads Gah‏ ولم يَكُنْ يدود لي في ٠ hdd‏ 

aly‏ كرد الم SEL, Bah GAL‏ له أن من Gadd Srl‏ لم تشم إل رة 
BI pill‏ والأعيان» Gilly GSLs‏ - مع هذا - قد أحسنا تعليميء وقاما بتربيتي وتثقيفي 
عام 


W 
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ثم Hie‏ عن خصائص Sail‏ والأعيان Ely Lie‏ له صاهلًا: «إن Gl‏ هؤلاء 
aah Gl wR i a‏ الطاب ولحت إلى 
الب والْجّهالةء وامتلآث نفوسُهم 1585 وخْيَلاءَ وأنانيةٌ ومَلَكَ الْهَوَى ales‏ ا ads‏ 
- على ذلك - معدُودُونَ من أشرافٍ Algal‏ وأولي الرأي فيها. ولا dase‏ إلى إصدار 
ذا S531‏ اولك المظمات Quill‏ ترمو قضاءهم Ma‏ 


1 


gyal‏ أو إلغائهء أو تعديله؛ إلا 


3 8 2 
يجرو على نقضه كائن كان.» 
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الفصل السابع 


AS GI steal! مَزايا‎ (1) 


al‏ القارئ يدمَشُ مما قصصته عليه منْ مُحاوّراتء دارث gs‏ وبِينَ السيدٍ الْجوادٍ 
الذي استطعت أن أَظْونَ له حقيقةٌ جني في إخلاص وأمانة. ولم يكنْ منّ اليسير عي أن 
Gaal‏ إلى هذه GLI‏ البعيدة؛ لأن السيدَ الْجوادَ لم يكنْ له بمثلٍ هذه الحقائق عهدٌ ولم 
يكُنْ Hes‏ أن الفرقٌ كبيرٌ بين Gall Sle‏ في بلاه» Legs‏ في البلا الأخرى؛ إن كان 
فيها شيء منها! 

على أنني كشفث من مزايا السادة الْحِيادِ وفضائلها - في أثناء جواري مع ذلك 
السيدٍ ‏ ما لم يكنْ Sa:‏ بخاطرء ورأيتها قد Ge S55‏ المفاسدٍ الإنسانية التي انغمسنا 
فيها. وأظهرٹ لي تلك المحاوراث آفاقًا Buse‏ لم يكن PLS‏ لي معرفتّها لولا ذلك الْجوارُ 
الذي بَمّرني بهاء eds ٠‏ إليها. فأصبخت ol‏ الأشياءَ بغير العين التي تَعَوّدْتُ أن 
أراها بها Sai Shay‏ عليها أحكامًا LASS‏ للأحكام السابقة التي ألفتها. 

وقد بذلث جهدي في is‏ نقائص إخواني من «Gell‏ غَيْرَةَ على سُمعتهم وشرفهم. 


Saal 3‏ الخو Spiga‏ الذكاي راجح ital‏ وكات GI‏ التي Sandy Diane‏ 
eet‏ سديدة. وقد تعلمثث من جواره كيف أحتقنٌ الكذبّء als‏ اجاج e,‏ 
الدّهانَ وَالْمُحْادَعَةٌ. و pls ae)‏ داك وأصبيحت » اشر بإجلالها 
وتقديسهاء وأنساني add‏ بها US‏ ما ألقاه في سَبيلِها من عَنَّتِ واضطهايء وأصبحتُ 
انان الان واو لهاك Lo‏ املك 
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ولد das‏ 241 أن Daal‏ العيوبَ والنقائصٌ التي SES‏ بها بلادي؛ A‏ تعصّبي 
لجنسي كان يدفعُني إلى ذلك. إلا أنني لم أقض في في ab‏ البلا عامًا Ais‏ حك bail‏ 
Lgatal a‏ من اة dhol‏ وأعجبتنيٍ سلامة أخلاقهم: 85855 فضائلهم وَتفُويُهم 
من أَرْجايسنا كناف Br‏ كنيع a‏ السو ونم E (TN ime Ol Beem‏ 
ا أن أقضي بقية عمريّ Ge‏ ظهرانيهم ae GUUS Aylgalls sLasll aLILe ge Maas‏ 
Jags‏ على النوع الإنسانيّ في جميع الْبُلدان. 


)1( فَسادٌ الطبائع 


al lun;‏ نفيي بتحقيق هذه الرغبة النبيلة: وَلكنَّ سُوءَ الحظء ون الطّالعء اللذين 
يأبَيان أن يفارقاني طول Ske‏ قد حَرّماني - في هذه المرة أيضًا — أن أظفر بِدَرْكِ 
هذه الت الم كما سح Postal‏ فيما cay‏ 

لقد ذكرث aya‏ الْجوادٍ Ge‏ بني weal‏ من المتحضّرين مُحَقَفَة وَلم أغرض 
عليه من شنعهم ومّخازِيهم JS‏ ما أعلمة, وَاجْتأتُ بالقليل عن الكثير, Ska‏ أن jel‏ 
إلى الْهَنّوَاتِء Gg‏ الْعْيوبَ الفاضحة, وَالْمُخزيات ball‏ وَلكنَّ Cull‏ الْجوادَ كان لا 
Ack‏ — يد أَنمُلة - وَلا يغفرٌ تلك الْهَنّوَاتِء ولا يعفو عن تلك الزَّلَاتِ التي عرّفها عن 
بني ieee‏ 

ا تأكذه Spo Q‏ الفضيلة و ولا يحمة: Saka‏ ل أنني اا 

مُمْكَحِنِ شديدٍ الأقسوة. وقد عرضتُ عليه Auf‏ اأجوانب» وَأحسن الوجوه؛ التي 5A‏ بها 
في حضارتنا. aly‏ يكن في مَقدُورِي أن أفعلَ Hae‏ غير ذلك؛ فإن Bs OS‏ لا بدّ له من أن 
يَحِنَّ إلى وَطنه Lies‏ رأسه وَيغَارَ على Slug oul dead‏ وَيدافعٌ عنهم ما استطاع 
إلى ذلك سبيلًا. 

وَقد Gaps‏ بِرُفقَةِ algal sual‏ زمنًا طويلاء Ge: Sais‏ - في خلال هذه 
sill‏ — وَأَوْجَرْتُ في أحاديثي ما Slag! pitas‏ وَأَعْضَيْتُ عن BES‏ مَخازينا وَأرجاسنا 
وشنعناء مُكْتَفيًا بإجابته عن ial‏ كلما وجه a‏ اسؤالا. 

35 ذات يوم Koni an‏ ليم gol‏ أن ن Jel‏ عل عسافة det‏ ند وهو 


7, 0% 
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واأفحص Le‏ حدثتّني به عن نفسك وبلادك وأهليهاء وقد خرجتُ من ذلك AIS‏ بنتيجة 
لا تزضيك: فقد انتَمَيْتُ إلى ASST‏ — على علاتكم - AI‏ إل دوابٌ من فصيلة cst‏ 
التي في بلادناء Bale Esty‏ = لا أستطيعٌ Ghul 4,31 of‏ — قد pea‏ 855 ضئيلة 

من العقلء Gly‏ لكم bat‏ وضَلالُكم أن تنتفعوا بهذه الذرٌة: فآثرتم أ ن تَوَجهوھا إل 
الشرور والآثام» duly‏ أ ن تصرفوها في وجوه النفع والْبرٌ والخير. وثمةٌ ALS!‏ الْميرَة 
التي وُهِيْتُموهاء وافتننتم في elie gid‏ وضَرُوراتٍ لا dale‏ بكم إليهاء فضاعفتم بذلك 
Sills‏ وأضعتم جُهودَكم؛ في تحقيق وهام احْترعتّموها على غير طائل. أما أنت فليس 
في في قدرِكَ أن abl 3s‏ ضعيفٌ الجسم وليس لك he‏ نشاط دوابٌ «اليامُى» الحقيرة 

في بلادنا وسرعتها وخفتها. ولقد رأيتك gis‏ على قدميك الْخلفيَّتَيْن Leming‏ مشْيَةٌ 
مُضطربةٌ بء ليس فيها رَشاقةٌ ولا AES‏ زق Atal Cae‏ تالتكت كى مسحت عزيمة 
الْجَدْوَىء لا تُغنيكَ في pis‏ ولا تعودٌُ عليكَ بفائدة. وقد حَلَفْتَ SHA!‏ وجرّدتَ AES‏ 
Se‏ الشعر الذي ينبت عليها ليقيّها وَمَجّ الشمي وحرارتّها ويحفظها من colli‏ اأجو. 
وَجُمّاعُ اقول نك Sole‏ ضعيفٌ لا حَوْلَ لك على الْعَدْى ولا قُدْرَة لَكَ على glad‏ الأشجارء 
dads LS‏ و ای اا ۰ 


\ 


(۲) غرائزٌ pial‏ 
Li‏ النْظّم والشرائعٌ والقوانينٌ التي اخترتموها eS‏ فإنها عجزٹ عن إصلاجكم» وتقويم 
؛ لأنكم مُجَرَّدونَ Se‏ العقلء مُسْتَهِينُونَ بالفضيلة. ولو كان لكم مُسْكَةٌ Jie‏ لما 
5 أنفسَّكم في الدَّرْكِ الأَوْمَد؛ لأن العقلَ وحدّه كفيلٌ بإسعادكم» وتسديدٍ خُطُواتكم. 


وليس في قدرتك أن ess‏ أنكم شعداءً. فإذا أقرزتني على رأييء فلا مَعْدَى لك عن 
الإعتراف بأنكم قد حرمتم eles‏ والسّدانَ. 

ولقد Suse‏ لإصرار السيدٍ الجوادٍ على هذا الْحُكْم. بعد أن اخترعث لبني جنسي 
قَصايْلَ ومزايا — لا أَضْلَ ها — SL GS‏ فيهم SL, A eels‏ هل Alig‏ 
وقد عرفت الأسبابّ التي دكته ته إلى هذا الإضرارء ell Gee‏ بها Ul‏ فيما يلي. قال صاهلًا: 
etal, sil»‏ 4.85 دوابٌ call‏ عندنا في جميع أجزاء جسمك. BY}‏ القليل النادر منها. 


الا 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 


وهذا الفرق الْقليلُ لا ينفعُك, بل tel 2S‏ لأنه محسوبٌ عليك» ولي لك. فمًَا بينكما فرق 
إلا في القوة والنشاط والسرعة والمخالب» وهي تَرَحَحُك في هذه المزايا كلّها. أما عاداتكم 
وأعمالكم وغرائرُكم التي وصفتها لي وحدَّثتني بهاء فهي (BLS‏ عادات هذه الدوابٌ ‏ 
الْمُمائلّة لك - كلها 

ثم استأنف صاهلًا: «إن دوابٌ «الياهو» في بلادنا تمتا — من سائر الدّوابٌ الأخرى 
al -‏ مُتَباغضةٌ مُتنافرة. لا abl‏ منها اثنان حتى يختلفا. وهي مشهورة Lauda‏ 
sisi Agusta sil 2825 Sigal oda ge dls Ky da de lca tls‏ مما 


Ge س‎ 


Aids آي اة أخرف» ولقذ كدت أن أن مصدرَ هذا التنافر هو بَشاعةٌ منظركم,‎ eas 
ولقد أَحسَنتَ إِذْ غطَّيتَ جشمك بهذه الثياب التي‎ ds هنكم وإن كنت لا قمترفون‎ 
eS Parc cul الت ينفو هذها‎ RE AEE Peers ee 
رُؤيّتها أحدٌ.»‎ 

Liga انتهى السيدُ من كلامه أدركثٌ أن أُسباب التّراع والشقاق والانقسام بِينَ‎ Uy 
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بلادهم ودَوابّنا - معشر «الياهُی» - واحدةٌ لا ISS‏ تتغيرُ 


لا لاقو وام 
فم ae‏ الس als Sipe‏ ووم Faw as pees ei ea IS:‏ 
alll‏ — في بلادنا وبلايكم على السّواء - Lal‏ إذا Libel‏ خمسة من هذه Sigal‏ 
طعامًا يكفي خمسين Sls‏ منهاء لم تقنمُ به» ودفعها Spill‏ إلى طلب المزيدء Say‏ بينها 
الشقاق والثفور وای كل فر منها إلا أن Shia‏ وحدّه JS‏ ما قدّمُناه منّ shall‏ وما 
pal‏ ما تخُلٌ الْجَلَبَةٌ CASI‏ محل الهدوء والسكُون. وثمة dls US a8‏ على الأخرى 
ibs‏ بشعرهاء ,2535 )55 ولا ols‏ لإحداها أن sb‏ إلا ما Ag‏ غيزها بأكله. وقد 
ie tbl‏ هذه ZUM‏ لعي قلع مشت لها Gold Kb of‏ حرا Ley 13] If‏ 
ask‏ من خدمنا. فإذا Sule‏ إلى الْحَظيرة ربطنا US‏ دابة منها على مسافة بعيدة من 
fe SM‏ حمق لذ logis S325‏ مره حاف الوطيس: 


VY 


الفصل السابع 


فإذا ماتت oie]‏ البقر — لكبر ستها — أو S35‏ (سَقَطَتْ) ولم يُبْصِرْ بها bs Seal‏ 
alia‏ أسرعث إليها دوابٌ «الياهُي القريبةٌ منهاء وتهاتفث على تمزيق جسمهاء وآثرت 
ds‏ دابّة أنْ 5,885 بها وحدهاء Cathy‏ بينها معركة داميّة تُمائِلُ المعاركَ التي Bde‏ 
lasts‏ في بلاڍكم YOu oly‏ المعركةٌ إلا بعد أن AGS‏ قُواهاء Skids‏ عن كثير be‏ 
الْجَرحَى. Lely‏ تنتهي المعارك بالْقتلٍ؛ لأنها لا تملك من وَسائلٍ الهلاك he‏ ما تملكون 
ولم be - BAS‏ أَدَواتِ BLY)‏ — مِثْلَ ما تَخْتَرعُونَ. 


وكم رأينا المعارك تنشَّبُ ‏ من غير سبب يدعو إلى نُشوبها ‏ بين هذه الدوابٌ التي 
تعيش في أضقاع مُتباعِدّة. فلا Js‏ قطيعٌ من غْرَباء «اليامُى» على قطيع GST‏ حتى SG‏ 
Legh‏ الفوة والعهن: وكا الكو رة وهدم الذوات له كرك خوصة نوا كدة 
So KISS‏ الإغارة على غيرها منْ قَطْعَان «gall‏ إلا انْتَهَرَنْها لشفاء أحُقايها وَإِرْوَاء 


[yale‏ وهي تَرْقبُ عَوْدَتَها - في گمين Gad‏ — ثم Aas‏ عليهاء وتأخذها على غرَّة! فإذا 
أَحْفَقَتْ مُؤامرتهاء وَسَلَكَ أعداؤها جهةٌ أخرى, Shi cole‏ الخبيثةٌ خائبةٌ من حيث 
أَتَتْء ولم تشتطع الْبقاءَ Sale‏ مُطمئنة. ولا lags‏ ثائرتها إلا إذا E517‏ على نفسها Gym‏ 


ا 


abe ale‏ انكر ا وا ا 


)0( الأخجارٌ الكريمةٌ 
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ثم SASH goss‏ الْجَوادٌ صاهلًا: «وقد Sul,‏ — في بلادنا — Gladi‏ بَرَاقَةٌ Nae‏ 
data,‏ الألوان» Boks‏ في بَعْض الأنحاءء وهى أَحْجابٌ لا GES‏ لهاء ولا فائدةٌ منها. ESdy‏ 
هذه الدوابٌ Lele As fags‏ وتبحَث عنها جاهدَةً وتَخْرجُها من مَخابيّها ومَكامنها 


5 


\ 


ماع 


WANG‏ ولو كانث في غَوْرِ سَجيق. وَتَظَلَ 5855 BY Be LUI GAM‏ ولا تکل وَلا 


— أبصارّها فيهاء وتُخْفيّها‎ Japs أو تظفرّ بها؛ فتخْملّها إلى حَظائرهاء‎ ene as 
نفيسًا‎ GS ترى فيها‎ LIS WSIS Sats مَسْتُورَة لا يهتدي إليها‎ ESLI عن رفاقها — في‎ 
جَدِيرًا بِالصّوْنِ والرّعايّة.»‎ 

ثم استأنفٌ Juul!‏ الْجِوادٌ صاهلًا: «ولقد كنتٌ أَحارٌ في Jabs‏ هذا الجرصء وتعرّفٍ 
أسباب هذا الشَّرَِء الذي لا معنّى له» ولا Gels‏ إليه. وقد بِحَتْتُ جاهدًا لعي أعرفٌ فائدة 


vy 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الَاطقة 


هذه الأخجار Gly dad!‏ نفع قو Spall eda Ye‏ متها فلم أوكق آل Abas‏ فى ومن 
ذلك. أما الآن فقد أدركث — من جوارك ومُناقشتك — السيبّء AI sill ds hse‏ 
وأيقنث أن JAM‏ الذي عَرَوْتَهُ إلى دَوابّكُم الإنسانية. هو jules‏ ما pit‏ به من جص 
ثم Aad‏ صاهلًا: : «ولقد GE‏ لي - BIB‏ يوم — ن أتعرّفٌ cis‏ حرْصها على تلك 
الأحجار الترّاقة؛ Sg gil‏ منها Alas‏ ونقلث Gees Ua a‏ وخ ححا زتها نا 
GID! wile‏ القذرة التي SLE‏ في حظيرتهاء CEs‏ عَنْ گذزها فلم تَجِدْهُ. ولم Sash‏ 
أنه ضاع ولم يبق له SHI‏ حتى سِيءَ وَجُهُهاء وَجُنَّ جُنونْهاء S55‏ ثاِرَتهاء وملأت الْجَوّ 
IV, aall sls, Blues (eee‏ يقتلانها. ات ادوا الأخرق - من «الياهُو» - 
كو Gales) Gall‏ من قات والاكي عدن اكقديت علقماء :وغالت فض من يُدَانيها 
bs‏ من يقتربٌ منهاء حتى أضناها Sell‏ وبرّحَ بها I‏ فأَسْلّماها إلى Jona‏ . ولم 
يَسْتَسعْ هذا «الْيامُى Lb‏ بعد أن فقدَ الحجارةً البراقةٌ: S85‏ عن الطعام wl pills‏ 
ولم تَطْعَمْ Slike‏ الگرّى» وأصبح لا Subs‏ العمل ولا bigs‏ له بال. قأمرثُ بعض خدمي 
أن sea Sip‏ البرّاقةٌ إلي مخبئها الذي أخذتها منه. ولم يقغ نظي دالْياهُى عليهاء ا 
415 الفرح» واشتولى عليه Slay Zl gil‏ إليه al‏ وَمَرَحُه. وكأنما Ghd‏ أن يخم 
الأخحان ك مزة أخرى - WES‏ في مكان GIS GAT‏ لا يهتدي إليها al‏ ولقد SAS)‏ 
لي المشاهَداث والتجاربٌ أنّ ssi‏ المعارك العنيفة الْوَحْشَيَّةَ ‏ التي GAS‏ بين هذه 
الدوانٌ - إِنّما ت تقعٌ في الحقولٍ والْمُرُوج التي تكْرُ فيها لك الْأَحْجِارُ البرّاقةٌ؛ EY‏ دَوابٌ 
«الياهى» تَكيْرٌ منّ JAAN‏ عليها من جميع الأنحاء. وكثيرًا ما ofl. Sul,‏ تكشفان عن 
235 بَرَاقِ؛ عله gL Abt‏ زه Leg Sad le‏ ونين العلا وك BIN data‏ قيفلت 
إلى حَرْبِ؛ لأن كلد منهما gS‏ أن do gens‏ ثم يجيءٌ ثالث - بعد أن جَهَدَهُما Shall‏ 
ك فناخد uate) tangle aa‏ وما )65 ب Gil‏ — يا صاحبي = بين هذا وبين 
ما agai‏ في بلادکم!» 


i 


VE 


الفصل السابع 


B44 (1)‏ «اليامو» 
of,‏ أسفظة أن lad LS)‏ ذهب calf‏ واا Susy GSS‏ منطعه Miles Sot ali‏ 
وكَجَّرْتُ عن الدّفاع عن بَنِي حِنْسِي إزاءً التَّهّم LAL AN‏ التي أَلْصَقَها بهم. 

Gass,‏ لي aul Sho‏ وعدالةٌ حُكْمه؛ is Gye‏ لي ما يَفْقِدُهِ المتخاصمان منّ 
SU‏ إذا تنارّعا على شيء aes‏ واختكما إلى القضاء؛ Leg‏ لَنْ يظفرا إل بفقدان ما 
اعا عليه! 





Ge 


ثم اسْتَطْرَدَ السيّدٌ الْجوادٌ صاهلًا: «وَلستٌ أرى في تلك الدّوابٌ AL‏ دى coda‏ 
obi;‏ للكراهيّة والاحتقار» من DE‏ الْجَمَّع التي خْصَّتْ بها من بين Els‏ الأزض 
جمعاء. إنها تأكلٌ ‏ في ره وتم ب كل ما odes‏ في طريقها من الحشاتش» وجذور 
yeti‏ واتديب ا tang‏ مهت gu‏ هذه ا وكلطتيا ا ف أقيلت عن :هذه 
الأخلاطٍ Gis‏ وَتستَمْرِقُها دُونَ أَنْ 35858 منها. ومن Hae‏ ما رأيثه أن تلك الدَّوابٌ 
3835 ما تَشْرقه أو تخطفه أو تَغْتَصِبُه Ge‏ الطعام - ولو كان ab‏ حقيرًا - على 
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Bee 


أَهْهَى الأغذية التى دُقَدّمُها إليها. وَهى تأكلٌ من تلك الأسْلاب وَالْغنايم SS, UT IEF‏ 
تَحْشو أَجُوافها بالطّعام حتى SIS‏ بُطونها Sy Goad‏ تغجزُها GAD‏ عن الحركة. 
وقد Br all Lis‏ إلى نَوْع So‏ الْجُذور تأكله - إذا تَحْمَثْ - فلا dub‏ أن 6585 ما 


Vo 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 


في يُطُونِها be‏ الطّعام. ورأيت هذه الدوابٌ تستمرئ LESS‏ غريبًا من الْجُذورء و 
عَداةٌ بوّفرة الدَّسَم. Sab he‏ الوجودٍ في بلادناء وَلكنها duals dic Sas‏ حتى Saad‏ 
dcr ale‏ زور (lass SISSY, E‏ ذلك حتى jou‏ الْخَبالُ على سيماهاء 
ويحدتٌ لها Jie‏ ما يحدث لكم من جَرَاءِ تلك الأشربة الَهُلكة السَامَةٍ التي a‏ عنها. 
ؤهدة التحدوة المتحدرة تخوت 961 has Lasts‏ فلا alll Giles‏ حتى ne GSS‏ 
السرورٌ على أساريره - أول 25 - فيتودة بعضّة إلى بعض ويتعاطف, ثم لا تلبت 


oe 


الدَّوابٌ أن تَتَجَهُمَ وُجُوهُهاء وَتَتَقلصَ شفاهُهاء وتشتبك في صراع عنيف؛ Gal‏ بعضّها 
اا Usa ie‏ راا وجَلَبة ثم ترتمي - آخرّ الأمر- في الوَحَلٍء caus‏ 
في حال يُرْتَى لها. وقدٍ امْتارّتْ دَوابٌ gill‏ — من بين دوابٌ الأرض كلّها - بالتعرُض 
للأمراض المختلفةء Jilly‏ الفتّاكة.» 

وصدق Saal‏ لحرا ناي ا التي تتعيص :لها 
Jai ASW Lil lb 3 «abil,‏ من أمُراض الْخيلٍ في بلادنا. وهي لا َنجُمُ من سُوءِ 
المُعاملة. أو als‏ العناية» بل هي Bly‏ ما costes SAGES‏ اة وا 

وقد Kren Sibi‏ على كل مرض Glas‏ به i‏ حيوان في بلادهم awl‏ «مَرَض 
الياهو»؛ لأنهم يرؤنَ أن مصدرّ العلل والأمراض يَرحِعٌ إلى دَوابٌ «الياهى» الخبيثة. 

فإذا SEA!‏ معدة dls‏ من دوابٌ «اليامى» فأصابتها Free‏ أَرْعَمُوها على $45 جرع 
أخلاط من أزواثهمٌ وآيُوالهم, eal‏ ما في بَطْنِها من خَّبِائْثِ الأطعمة» وهو علاجٌ لها 
ao‏ سريعٌ SY‏ 

وما أَجْدَرَ لأَطِبَّاءَ ‏ في بلاينا — أن يُرِغْموا ond oe US‏ على تَجِرُعِ fie‏ هذا 
العلاج حتى ald‏ عن عادّته المرذولة! 


dale jit (V) 


أمّا عُلُومُنا وفنوئنا وحكومتنا وصناعتّنا وما إلى ذلك؛ فقد 355 السيدٌُ الحوانٌ أن وجة 
الشبه فيها بيننا وبينَ «ياهو» بلايه ضعيفٌ جِدًاء YES Gi‏ وُجودَ له. 

ولم ES‏ يَعْنيه من 585 الشبه والممائلة I]‏ ما هو Spb‏ بيننا وبين تلك الدوابٌ 
be‏ العناصر اأجوهرية والحوافز الطبيعية والغرائز الأصيلة. 


۷1 


الفصل السابع 


وقد أخبرني dull‏ أن بعص Gilg all‏ من الجيادٍ قد راقَبُوا أحوالَ هذه “foal‏ 
USI bbs‏ سب من Label‏ - غالبًا - زعيمًا يترأس Stags Gaal‏ هذا الرئيس 
عَنْ سائر الدوابٌ بأنه ا ھام وَأَمَدُّها pil (gals gales‏ 

لهذا الزعيم — Sale‏ — نديمٌ مقر all‏ تف من كين الذواتة لاله Sa).‏ اله 
سَبَهَاء وَأقرٌُ إلى حماقته قته وغبائه. 

وَمن agai veiled‏ أ ن هرج جَ Gilg oud ll‏ أَرْجُلّه ولا يَدَخْرَ جهدًا في تَمُليقه 
ومُمَاسََته» فيكافتّه الزعيمٌ بقطعة من لحم Glee‏ جَراءً له fe‏ تفانيه في إخلاصه 
وتم لیقه! 

cet] جميع أقرانه» وَكراهيّتهم وَاحتقارهم! وهو لا يُطيقَ‎ oie هذا النَّديمٌ‎ Ales 
في ف قبح الشكلٍء‎ OG حتى يظهرٌ له مُنافش‎ ids بثقټه‎ AG عن رئيسه ولا يال‎ 
النديم‎ Geis ودمامة الوجه؛ فيُدنِيّه الرئيسُ من مجلسهء وَيقرّبّه إليه»‎ Bip pill وَخُْثِ‎ 
١ OS 

وَلا SIS‏ النديمٌ يفقدٌ عطف سيده وَثقته. حتى GIES‏ عليه tas‏ الْقَطِيع ورجاله 
- من أخداث وشيوخ - فَيَنْهالُوا LSI aie‏ وَضَرْبًاه ورل bis‏ بأَيّْيهم وأرْجُلهم 
ورُءٌُوسهم, ثم يُفرغوا عليه IS‏ ما في بُطُونِهم من أقذار. 

ويكونٌ ذلك pS Gall‏ جَرْاءِ sla Jule‏ النْدِيمُ السّاقط. 

oes‏ الندية الجواذ ا و ool‏ ي إلي GI‏ مَدَى ينطبق هذا Gall‏ على 
ساداتكم agileddy‏ الْمُضصْطَّفِينَ في بلادكم!» 


Spats‏ بِمَرارَة dll‏ الَلاذع 55.485 SGN‏ الفاتِكِء الذي So Shay‏ الذكاء الإنسانيٌ 
AS,‏ عن كواره وضعفه, ويجعله Gal‏ مَنَِْا منْ گلپ الصّيْدِ 545 Ath Ge 6 Sy‏ 
يُخدَعٌ في الإهتداء إلى كلب أَوْفَرَ منه فطْنَةء وأكْكَرَ دُرْبَة يُرْشْدُه إلى طَرائقٍ الصيدء ويَّهُدِيه 
دون أن 5585 cas‏ و Sais‏ له! 

ثم Bi‏ السيدُ عن الْمُسْاجَراتٍ التي GAS‏ بين ذُكور «الْيامُو» وإناثه وانّخَدَ 
منها دليلًا على eis dad‏ ودناءته» ويّلادّة طبعه. {si als‏ قد حدثته ads Lc‏ في 
بلاڍنا من أمثالها. 


VV 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 


وَأدهشّه - فيما أدهشّه من صفات galls‏ - أنه Qala Bld Jide‏ 
بالأزجاسء وأن Gl‏ جنس من أجناس الدوابٌ لا يُدانِيهِ في هذه المنزلة. 

قد ودد لو Sis‏ ق ab‏ البلا sual GLY Sughd‏ عل SF‏ فة الوا ب لا ua‏ 
في قذارَتها عن ca cally‏ وَما كانّ أجدرَّه بالإقتناع بصحَة رأيي إذا Lal,‏ وهي £4.55 3 
Joa‏ — كما dads‏ «الْيامّى - وتلتهمٌ SSH‏ وَالْحِيَفَ. 

وک eens Evel‏ وء الح ل رحو لياق قله الد 
a‏ :تفي إل النتنة تعيكفة أخرى بق «galas la‏ التي شاهَدَها خَدَمُهِ - ولم يها 
ينه - وهي oI‏ بعص atl‏ يَحْلُو له أحيانًا أن deed dob Getty‏ حيث يرق 
sibs‏ بنفسه في الترَىء ويَصِيحٌ USL‏ مُعْولًا. ولا يُطِيقٌ SI‏ 658 أَحَدَا من أقرانه $55 


pt 7 
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وَالْعجِيبٌ Gi‏ هذا «الياهُی» GELS hat‏ رَيّانُ لا 0585 2152 ولا pb‏ ولم يهتدٍ 
Sai‏ إلى Fu‏ الْعَوِيلِ ومصدر الألم. Ess‏ الخدم من الحيان الأذكياء (gis‏ إلى علاج هذا 
coll‏ اف كلما شيرت أغراضه على sal‏ من «الياقى» أَقَمَمُوه في عمل شاق؛ قله 


ا 


ob’, ن يعود د إلى هَدُوئه و ب إليه‎ Sub 


2 j 2 هو‎ 


(hel Silk;‏ إل :هذه اللتحطات ,القاس متالما slic‏ لا أحنة جوابًا؛ لأنني 
ياء جلدتيء ولا dol‏ ما as‏ به عنهم Eble‏ التّقدٍ د الآليم. 

وتَكشّفَ لي - Bie‏ - أن هذه الْحالَ التي يَصِفْها السيدُ الْجوان لا Swed‏ - 
SY — Bale‏ المترَفينَ منّ الأفنياء الْكُسالَ. 

ahs‏ أن هذا العلاجً هو - على الحقيقة — 5331 دَواءِ لأمثال هؤلاء الْمُتبَطّلين. 


ثم أَفْضَى إل السيدُ بما يأُذّه على نساء «الياهُى»؛ Lats‏ كان Bnd‏ عما أعرفه من 
غرائز النَّساءِ Acie‏ 1 

فاستولث Yo‏ الدَّهشةٌ والْحزنُء لما DAW Ge Gy‏ والإزتكاس في ile‏ النّاس, 
على الحِلافٍ gb)‏ وَتَبايْنِ الَجُناس. 1 


VA 


الفصل الثامن 


)١(‏ في حَظائر «الياهو» 
علي أعرَفُ بالطبيعة الإنسانية من ذلك السيدء أو - على Ja‏ - هذا هو ما أفتّرضه! 
Acs 1348‏ الله فمن pum‏ عل أن أطذق آزاءة عل بدي cube‏ وَاتْدوْف Shite‏ ما كخوية 
وقد Si yy US‏ قادِرٌ على Gadi Uf‏ عن Gatland‏ «الْيامُو» الأَخْرَى» إذا سَمَح لي 
السَّيّدُ بِمُراقَبَتِهِ في حَظائره ومُرُوجه. 
وقد أجابَني dual‏ إلى golds GY «cle‏ بكراهيّتي Shey‏ لهذا الجنس الخبيث. 
bi BF Ads al,‏ هذه الدّوابٌ في عاداتها وَأخْلاقها. وَلكنه رَأى Jf‏ يَحُوطَنِي مِنْ مَكْرهاء 
ويَحْميّني من KG Leal‏ بي OLS‏ كبيرًا SEAT‏ — من خَدَمه — لِيَذُودَ AE‏ مَكْرَ 
«اليامى وأذاةُ. 


gl il حين حَلَلْتُ الجزيرة. ولم‎ dl هذه الدوابٌ‎ Bele! Guus قد‎ OSI als 
تفترسني حينَ رأتني بعيدًا‎ Sols Say أو نَلانًا.‎ oS5s — das تعرّضْتٌ لأذاها — فيما‎ 


عن المنزلء WGI‏ أنني SAG)‏ من بين مَخالبها بِمُعْجرّة خارقة. وكنث Abs)‏ أنَّ دوابٌ 


2 
Ze 


«الياهو» 325 من أقرانهاء وتَرَى في SEs‏ من أبناء جنسها؛ فكشفثُ عن صدري» 


وحَسَرْتُ عن Gawd (Geb‏ أنني على شاكلتها. فاقتربثْ منيء وَصَارَث SLB‏ حرّكاتي 


وإشاراتي» هازِمَةٌ ساخرَةً كما تفعلٌ الْقرّدَةً. aly‏ تستطع إيذائي؛ SL UN‏ في BS‏ 
الجواد الأشقر. 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 


ثم أمسكتُ يطفْلٍ صغير - لا يتجاوّزٌ الثالثة من عُمُره - ibys‏ — جَهْدِي — 
Meme we E‏ (أَمَدَىَ be‏ 4658( فلم 2555 الشَّيْطادٌ الراك 
8555 وه ياحًا؛ علا خررحاه وغل cell,‏ ويَعَضّني بأشنانه؛ حتى PEs‏ 


إل أن ل أتجهمَ له. el‏ رب So‏ «الياهُي Dh‏ ينقد فرأى ذلك الصغيرٌ cade‏ 
هاربًاء Chg‏ الجواد الأشقرَ إلى جانبي؛ فلم $555 على SAN‏ متّي. 


(Y)‏ 83135 «الياهُو» 


9 Be 


وَشَمَمْتُ dhs 4, < a‏ تنبعث من تلك Sly‏ وهي أقربٌ إلى رائحة OSS‏ 
EELS Gy > Ail,‏ تفوقهما بَشاعَةٌ ونَتْنا؛ 

وقد Hl‏ أن أَذْكُرَ للقارئ - وَأَرْجُو OF‏ يغفرٌ لي هذا GLI‏ — أنني لم Stal‏ 
بذلك الطفلٍ الخبيث» حتى لَوَّتَ ثيابي. وكان من حُسْنٍ حَظَي asd Stony BI‏ من ell!‏ 
على مَقَرَبَةٍ fe‏ فبذلتُ جهدي في تنظيفٍ التَّياب؛ حتى لا يراها Sloat) Soul!‏ - إذا 
Sle‏ إليه - 8548 كريهّة ASSIGN‏ 





الفصل الثامن 


وقد ]تعنص ا و و SSN‏ :أ دوا ای هي أفل اوا لحم 
للتعليم» لأنَّ كفايتّها لا 9435 $5 الْمَرْكبات» SU Jang‏ 
SI (cules‏ مَرَدَ هذا النقص Sle‏ إلى خبثها وعنادها Gai ish bls‏ - على 


ais pel Acree On Oe NP ete‏ والقسُوَةً. وقد رأيتُ أن ذَواتِ الشعر الأحمر 
حمق ا د کون والإثاة جح هي أشذها حمافة: وأعظنها 285s,‏ وا وها نخاطًا: 


ومن عادة الجيادٍ التَاطقة أن تفرد لخدّمها — So‏ «الْيامُو» - ELST‏ على مسافة لا تبعُدُ 
Kis‏ عن منازلهاء ثم تتركَ ساكرٌ دوابٌ «الياهو» سايِمَةٌ في الحقول» ES‏ جُذورَ الأرض 
وحشائشهاء وتتلمَّسُ غذاءها iat Go‏ والفأر ويّنات conde‏ وَتَرْدَِدُها في شْرَّهِ وَجَشّع. 
وقد مَرَنَتْ Leathe‏ على أَنْ 5855 بأظافرها Gd‏ عميقةٌ في سُفُوح التَلالِ وَالهضابء ثم 
تَرْقدَ فيهاء ؛ Ls‏ نها أُححاذًا Pec‏ إليها. وهي 558 صغارَها على السّباحّة في الماء 
sie‏ 000 فتبقی في قاعه كالضّفايع مُدَةَ Ab yb‏ وتظّل Bal‏ عن what‏ لتعود به 
إلى أجحارها. ش 


shall خَصائِصٌ‎ (1) 


وقد قضيتُ في تلك البلادٍ سَنواتٍ مَلانًا كاملةٌ. وَما أَحسَّبٌ القارئ ra‏ 
القولّ في GST‏ السَّادةٍ الجيادٍ وعاداتهم التي E5455‏ على رها في 
Call‏ القارئ من أقاصيص السَّائحِينَ أَنْ يُعْنَوْا بأمثال هذه اسمن 

على أنني ذكرث AIS‏ من ISI‏ الجياي. وكدارا يتها: oud & ps‏ كَرِيمَةٌ الشّمايَلِء 
Ge‏ بأكرم Ge GS lad!‏ العقلٍ مُرْشْدًا إلى Colas All‏ إلى السّدادِء ولا طاقَةٌ 
لها بِالْجَدَلٍ والمناقشة والتّدْكّرَة. وهي لا ARAB‏ في eG‏ ولا AT‏ بوجوو الرَأي المختلفة 
في المسألة الواحدة. 1 

Sa sls‏ متي السيدٌ الجواد حينَ سمعني أتحدث عن الفلسفة الطبيعيّة وآراء 
الفلاسفة فيها — من قَدَماءً ads — GSALLy‏ من عناية الحُقلاء بأمثالٍ هذه ogilall‏ 
والآؤهام. فهو — بهذا - Gai‏ مع فلسفة holy‏ التي glaslaly tgs els‏ 000 


A\ 


Sal‏ في جَزيرة الجيّاد النَاطقة 


,31 لأكاشفْ القارئ أنني أرَى في هذه الُوافقة nal Sal pb Abel‏ الفلاسفة؛ 
فقد SS‏ لي - Gls — she‏ هذه Galil!‏ الفلسفيّة على المؤلّفين والْقرّاء. 

ومن Gail‏ حَصائص هذه الجياد: AGI‏ وإكزام الغريب. 

gai‏ تُعاملٌ So Ugly]‏ الجيادٍ الْغْرَباءِ التي في أقصَى الجزيرة - حين JES‏ عندها 
al =‏ ا Llib,‏ في أدب cals Sy «plan‏ تجهلٌ US‏ ما تَواضَعْنا علّيه 
من أساليب الْمُجامَلَة الزّائفة والتَمْلِيقَ السَّخِيفٍ. 


2007 


وهي تُعْنّى بتربية صغارها عنايةٌ عاقلةٌ Bagh,‏ لا Woda‏ ما أَلفْناهُ J‏ آبائنا من 


وهذه Shall‏ — على اختلافٍ بلايها — dibs GEG‏ بعيدة عن الأقواء 
والأزجاسء GS‏ بالوفاء والإيناس. ولم افا تَعْق رَوْجَّهاء وَلا E55‏ يَغْدِرْ 
برَوْجُتِه. وليس بينها شجارٌ ولا نزاغٌ. وحَياتُها Gale‏ لا كدرَ فيهاء فهيّ لا تغضَّبُ ولا 
ZUG‏ وهيّ نُسَوّي في المعاملة SLY Gy‏ والذكورء ودرب صِعغْارَها منذ حداثتها على 
العملء والرّياضَةء والشّجاعَةء والسّباقٍ من SVEN LET‏ إلى أَسْفَلِهاء وثمَرّنّها على SAN‏ 
فوق الأراضي الصّخريّة. 

وهي 58 الْمهارَ على LAI‏ والْمَوْصِء وثُقِيمٌ لذلك BEST galls‏ خِلالٍ العام 
لتُظهرَ مَهارَتَها في الْجَرِي والقفز les‏ إلى ذلك من أساليب الرياضة. ثم تكافئٌ البارعَ 
السّيّاق wei,‏ تُعَدَّدُ فيه مَراياهُء وتثنِي عليه اسن pal‏ 

وتجيءٌ الخدم بسِرْبٍ من دوابٌ «اليافى flab Jans‏ الجيادِ: من حشیش يايس 
وشوفان ولبن» إلى مكان الحفلة. ثم تَرْجِعٌ Sly g‏ من حيث SE)‏ حتى لا SSB‏ صفوّ 
الإجتماع! 


)£( مَجْمَعٌ الجيادٍ النَّاطِفَةِ 


وفي كلّ سنواتٍ أرْيّع Slat as‏ - في الْخَرِيفٍ  Hans‏ عامًا fie)‏ فيه الجيادٌ جميع 
الطوائقه في سَهل فسيح SEE‏ عن منزلي اليد الجواي عشرينَ Sing hae‏ هذا Gall‏ 


26 


خمسة أيام أو di‏ وتَعْرَضُ فيه gdh‏ الأقاليم المختلفة Leg‏ أخرجته منّ الحاصلات 


AY 


الفصل الثامن 
من حَشيش وشوفان» Gandy‏ فيه Suc‏ البقر و «galls‏ فإذا رأوا عجرًا أو LAs‏ — 


Lig‏ ما يحدّثٌ ذلك - اشتركوا في ثلافي أسبايه. 


وَيُعتَى هذا Goal‏ بتوزيع الأبناءِ توزيعًا Sale‏ فإذا Lal B55‏ الجيادٍ Aly‏ ورُزْق 530 
fends‏ قسَم المجمعٌ Login‏ قِسْمَةٌ عادِلَةٌ. وَإذا ققد Sal‏ الآباء oily‏ في Ge ule‏ الأحداث 
الْفْجائِيّة وَبلغث dah‏ سن اليأس» 558 لها المجمعٌ وَلدَا يحل alc‏ تُقدّمُه إختى pA‏ 
التي So SS‏ المهار أَكْثَرَ Las‏ أَنْحِبَهُ غَرُها. 


AY 


الفصل التاسع 


)١(‏ مُناقشة ةُ الْمَجْمَعَ 


عَقَدَ Matai! shale shall ene‏ قبل أن 
من أعضائه: Se UBL‏ إقليمه» Eady‏ له فيه. 

ودار البحث في مَسألة المسائلٍ التي Jb Sted‏ الْجياد الناطقة Ge5‏ طويلًاء وهي 
السالة الوحيدة الى E‏ فيها آزاة الحيان SSG‏ 1 

a,‏ عل all‏ يدن کر کک ا داو مق الجوان: 

ok,‏ شل المع الشاغل cl‏ ت ار ولاف GS Sats ole‏ انيما .هذه 
السألة الخطيرة ة التي حاو فيها لاون 

وكان نص الإقتراح: أن يقرّرَ المجمعٌ اشتئصال الدّوابٌ Abe‏ وإبادَتها sod‏ 
منْ 8555 الْجِياد! 


lel ن‎ 


غار البلا بنحو ثلاثة أشهر. SIS,‏ السيدٌُ 


dist )۲(‏ «الياهُو» 
وقد 7551 أحدُ الأعضاء لهذا a = E Geel eat‏ هذا 
الجنسّ الآدَمِيّ هو أفظعٌ الدوابٌ شكلد وأقبحُها صُورَةٌ WAL,‏ نَفْسَاء وأَشَدّها agli‏ 
وهو 5381 حيوان StL‏ ولم 3 من بين الدوابٌ كلّها - كى اختلافٍ أجناسها وتَبِايُنِ 
pally AEA Rs Gata ae [gilea si‏ دهده Sst‏ الآدمية 
- كما تعلمون - 352 B55 ded‏ شديدةٌ اللّجاج. وهي تنتهز الْفْرَصَ Shad‏ 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الَاطقة 


الب من آبقارتا Lal‏ ولا gab thas‏ القططء وكَعِيتٌ ف لقولنا فسات قطأ الشوفان 
وَالْحْفْرَةٌ بأقدامها LK‏ سَنَحَتْ لها فرصةء وتَضْطُرُنا إلى جراسة الْحُقولٍ والماشيّة — 
dl‏ نهار - حتى Gol‏ شُرُورَها. وليسّ لِجناياتٍ الدوابٌ الآدمية الْحَمقَة الرّعُناء BS‏ 
تقفٌ عنده. وما أَحْسَبُكم aud‏ القصة القديمة» التي سمعناها من أَسُلافناء عن BLES‏ 
هؤلاء الآدميّين: فقد حَدَّنُونا نهم لم يُوجَّدُوا Las‏ بَدْءِ الخليقةء Ub‏ ظَهَرُوا مُندُ قرون عدّة. 
وقد خْلِقَ Lad bl‏ 155 هذه الْمَخلوقات. TT : WE‏ 
أن أَرْسَلَتْ عليه الشّمْسٌ Gadi, Yital‏ حرارتها. أو لَعلّهما خرجًا من قاع مستنقع 

أو تكونًا من Ab‏ البحر. ثم تَوالَدَ هذان gles‏ وتكائَرَ تَسْلُهُماه فكانَ 4 َة 
مُنِيَتْ بها WSL‏ 57 ضَجِرَ WELL‏ بهم, وضاقوا 635 أَدَاهُمْ وشَرّهِمْء فقرَّرُوا إِبادَتّهم 
es‏ لم YI | HES‏ بعض الأطفال. وآثرّ کل جَوادٍ ن Steg aig Sipe 33h‏ 
Sue‏ حداثتهما — ويَرُوضَهُما على 55 الْمَرْكَباتِء Jody‏ الأثقال. وهذه dng daiN‏ — فيما 
رَى — لها نصيبٌ كبيرٌ من الصّكّة؛ GAS‏ الآتَميّينَ لم يكُونوا - في يوم Se‏ الأيام - من 
أيتاء ode‏ البلان يل لاء Wily‏ عل agit US‏ مت وفون من obs‏ الأركن Sib‏ 
bag‏ جرهم بهذا الْمَقتِء لفسا سسرائرهم able‏ اغا Sly‏ كاتا BELT‏ الك Lal‏ 


Cats‏ هذا الثفود الْمْسْتَحُكمُ في طَويلٍ العُصُورء ولف شيفًا فشيفًا على مر الزّمن.» 


الس 


«gall, (۳)‏ وا لحمير 


ثم استأنفَ الْعْضوٌ adh)‏ صاهلا: «ولسث أدري: Gl‏ فكرّة خاطِتَة أَوْقَعَتْ أشُلافنا 
في هذه الوَرْطّة؟ وماذا أصابّ عُقَولهِمْ cue‏ كرا اضْطناع [gladly ended‏ اصَطناعٌ 
الحمير؟ وما pall‏ يستخدِمُون GAS‏ ويَنْسَوْنَ الآخَرِينَ؟ إِنَّ الحميرَ من أكرم الدوابٌ 
أخْلاقاء وأهدئها Lally Lids‏ إيناسًا. وهي HGS‏ القيادء لا Se USS‏ العملء ولا يُكلّفنا 
طعامُها شيدًا مذكورًا. وليسث كريهةٌ الرائحة كأولئك الآدميّينَ. وهي قويةٌ البأس؛ عظيمةٌ 
الصبرء وإن لم ES‏ لها Be‏ نشاط الآدميّينَ pei ey‏ ولي فيها من Ugg YY RE‏ 
Soul‏ وتَّهِيقها الْمُفْذِحُ ولكنة - على oS)‏ ويشاعته — Ui}‏ إزعاجًا من أصواتٍ 
E‏ 


م 


A\ 


الفصل التاسع 
)£( عَقَلاءٌ «الياهُو» 


ثم Mi‏ كثيرٌ من شيوخ الجيادٍ - في ساحّة المجمع - بآرائهم في هذه المسألة الخطيرة, 
todas resis‏ وقبارا نيه fost‏ 

ثم قامَ صاحبي السيدُ الجوادء Sily‏ آراءَ من سَبَقَهُ من شَيُوخ الجيادء وتَصَدَّى لتلك 
554.281 الْمُتَوَاترَة التي Jl ASB‏ «الْيامُى Glass‏ في path‏ فحمحّم صاهلًا: 
«ما hadi‏ مخدوعًا فيما أراه في هذه الْمَسْأَلّة التاريخيّة الخطيرةء فإني أَرَى الآدميّين 
الََذَيْن SASS‏ عنهما diosa‏ فا ws Ge ast ye‏ بعيدة thy de‏ هذا 
البحر Gan dll‏ وقد أَنْرَلهُما رفاقهما إلى الأرضء ثم تركاهُما؛ فذمّبا إلى الجبالٍ والْغابات. 
وخالطا الْوُحُوسٌ؛ فوشا ولم Ech‏ مَسْلُهُما Ge‏ «اليامى» أن GEL‏ عن أَجْداده 
الأوّلينَ.» 

ورای Saul‏ الخاد أن 3525 Ladd aes‏ المختزمين Les Gg Ril‏ عُرَفةُ 4 be‏ 
الحَقائ تق الي FRO‏ بها إِلَيّْهه وكانَ سَوادٌ الحاضرينٌ قد رآني من قله فان عن aah‏ 

ثم حدَّثهُم Kon]‏ الجوادٌ عن المصادقّة الذي EE‏ لَه مُقاباتيء alg bales‏ جسمي 
OLE ISG‏ مَْسُوجِةٍ Ge‏ الشَّعرِء أو مصنوعة من she‏ الدّوابَّء وكيفّ رآني أتحدَّتُ بلغة 
بلادي» ثم لا joel‏ عن درس 2584 الصَاهِلَةء وَالْحَمْحَمَةِ بهاء في سُهولة نادرة. 

Laks‏ عليهم قصَّةٌ وُفُودِي على جزيرتهم؛ وكيف رَماني رفاقي على الشاطي» وكيف 
ESS‏ له أمري - بعد رَمَن - Wyle gad ely Ge‏ واقتنعٌ بأنني dis Sasi‏ وإن 
das‏ أبيضٌ اللَّوْن Gus‏ الشعر» قصيرٌ الَخالِب. 

ثم استأنف Shs‏ الأعضاءً صاهلًا: «ولا أَكْتُمُ أن هذا الغريبَ el‏ أرات أن 
go Ges GI saad)‏ أمثاله - في أكثر البلدان التي 54 بها — هم Bales‏ الدوابٌ 
وأنهم — وحدهم - العقلاءٌ الرَاشِدُونء والْمُسَيِْرُون الحاكمون حتى على abel!‏ فقد 
أخبرّني Shell Si‏ - في pel‏ من الأرقاء! !» ثم GEE‏ على ذلك صاهلًَا: «ولهذا Gos‏ 
- على التحقيق — Ge‏ المظاهر الآدميّة التي نراها في «ياهو» بلاينا. ولكنه SST‏ 
حضارة ‘pais‏ لآن له مُسْكَةٌ Go thine‏ العقلٍ (قليلًا So‏ العقل)؛ alias‏ - على Jie dS‏ 
اون عقلدا مر الحا بتراخل کر 


AV 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 


ثم GS‏ عليهمٌ الأسلوبَ الذي 25 — نحن «الَيامُو» - في تَرُويضِ shell‏ وتذليلها 
في Lush‏ كما سمعه «ple‏ واقترح عليهم أن يقِسُوا هذا النَامَ في بلايهم, ويُطَبّقَوهِ على 
الدّمِدينَ. 

ثم ختم dled‏ صاهلًا: «وهذا نظام ميسورٌ سهلٌ - كما 43555 - ولا Sle‏ علينا 
إذا حاكيّنا هؤلاء الهَمَجَ الْمُتوَحْشْينَ في بعض ما يعمَلُون؛ فقد Lei! Wale‏ كيف ثُصبحُ 
كاف نل رن كات ينا Feil‏ كيف نَبْنِي LAs‏ ولا علينا إذا lite‏ صغارَ 
Epes‏ عندّنا كما يعاملُون في بلادهم sha Shadi‏ وصغارَ الأفراس : W agian‏ — 
كما ذَلَلُوها لهم - Si ANS‏ يَصْعْبَ علينا أن Syd‏ هذا الجن الخبيثَ شينًا فشيئا 


حت نكن ]كنا هذا النظامٌ — دُونَ ان تَحرمّه الحياةَ LSS‏ )4443 واحدةً). ولا ot‏ 


seg) -‏ - أَنْ أوصِيّكم بالحمير خيرًا؛ فهي - إلى مزاياها الكثيرة التي 2555 
بها مزايا «الْيامُى» - قايرّة على الإضطلاع بأعمالنا مى بلقت .الخاسة مق ane‏ 3 


الآتَميُون فلا يَصلّحُون لشيء قبل الثانية عشرة.» 
EEE‏ 
)0( حضارَة الجياد 


هذه AVE‏ ما أفضَى به ذلك Ql Ayal‏ مما دار من جوار بين شيوخ slot!‏ ونُوّايها. 
ا Gill,‏ زمتًا لا أذري Gad‏ من 

وكان هذا ere: 1 Sect‏ وتعاسّتي» وخاتمَة هنائى وسعادتی» ومصدن 
المصاكب 0 التي bis‏ بي فيما استقبلّني Go‏ الأيام. 

ولا يفوثني أ: Se‏ حضارة السادة الجيادء كما عرفتها في أثناء إقامتي بين 
ظَهرانَيُهم, ق ual sits‏ 4 وآدابهاء وهم يجتّزتون بِالتّقلِ وليسوا في حاجة إلى 
ool‏ الحواد التي 3 تقعٌ لهم؛ CY‏ البلا في Gal‏ من OS‏ مُفَاجَأَة؛ فقد ial! pal pith‏ 
طريق السَّداده وَهَدَتْهُمُ الفضيلة إلى التجاح والسعادة فأصبح تاريحُهم gut’‏ شهلا 
لا يصعبٌ عليهم أن يحفظوه 

وهم لا يَمْرَضْون؛ فلا حاجةٌ بهم إلى أطباءً. وقد وُفقوا إلى بعض الحشائش والنباتات 
النافعة التى تَضْمِدٌ جراحهم إذا جُرحُواء وتعالح سَنابكهم إذا أصابها سُوءٌ. وهم يَحُسبون 


AA 


الفصل التاسع 


الزمنَ بعد الدَّْراتِ الشَمْسِيّة والقَمَريّه فيُوَرّحُونَ بها سنيهم ولا يعرفون تَقَسِيمَ الزمن 
إلى أسابيعٌ. وهم يَحْذِقُونَ حركات الشمس والقمر وأسشباب الخْسُوفٍ والكُسُوفِء وهذا 
موسا علمهة 3 الفلك: 

وهم أصدق الشعراءء وأبرعُهم في الوصفٍ والتشبيهء ولن يستطيعٌ أحدٌ pasted ST‏ 
في ذلك. وأشعارهم Petr‏ - في مجموعها — بالإخلاص والوفاءء والإشادة بالصداقة 
والإخاءء sully‏ بفضائلٍ السبّاقينَ منهم» الذين يفورُون في التمريناتٍ Halll‏ على 
أقرانهم. 

ما مساكتُهم فليس فيها شيءٌ STN Ge‏ بل هي EBL‏ غيرُ مَصْفُولَةء ولكنها 
صِحَيَّةَ كفيلة بوقايتهم من الحرٌ sFily‏ على السّواء. ا أَرْجُلَهمٌ الأمامية ‏ 
كما نستعمل أيدِيّنا — ويقبضون براحاتها وحوافرها على US‏ شيءء في مهارة ورشاقة 
ofa‏ وقد Suh,‏ فَرَسَا شَهْباءَ baw Uo‏ في سَمَّ الْخياط GS)‏ )859( بلا عَناءء 
ون ااا B35,‏ الشوفانَ bo‏ الحقولء ولا تعجڑ عن Jae‏ 5958 

قم د و10 E ETE OE‏ 
الفا من الخقول SA E‏ 
يهرْسه الخدم فيُخرجُون منه الْحَبَّ ويحفظونه في مخازن سادّتهم. 

shells‏ قدرة عجيبة ومَهارة نايرة 3 صنع Ge GI!‏ الاجر والخشب. وهم 
يُعَرضُون الأواني BLE‏ لحرارة الشمس حتى 5 جَفافها. 

وهم - إذا 1555 من أخداث الزمان وخْطُويه - لا يموثون إلا بالشيخوخة. ais‏ 
يُدقَنُون 3 مكان قصيٰ شدیدِ الظَلّمة. 

ولا يحزَّنُ anginal‏ وأهلُوهم عليهم — إذا ماتوا ‏ ولا يَجْرَّمُونَ ولا eas‏ 
المحتضَّرٌ Lact‏ ولا جَرَعَا لِمُفارقة LSU!‏ بل Fad‏ أنه ق انتهى من زيارّتهاء فيستأذِنُ 


أسرتّه وجيراته في الانصراف إلى بيته! 


AN 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 





ولست اى يوم دعا السيدُ بعص أصدقائه لمشاركته وأسرته في اجتماع خطير. فلما 
ذخف dele‏ الزمن لم fees‏ هذ ادغ يخ قم ole‏ سيدة ؤولداها معد قلي فاغتذرَت 
sul‏ بأن زوجّها قدْ عاد إلى INI a2‏ 

وه — tgs‏ “ن أنه cA‏ تخر الس أن زوكها ته مادا 

ثم تشاوَرَت addy‏ في المكان BI‏ بِدَفْنِ leads‏ وكان الإطْمِتْنان يبدو على 
سيماها أكذق هما gis‏ عل 13315 وقد لحقت السيدة يرؤجها بعد أشهن كلاكة من 4354 

وتعيش Shall‏ — عادةٌ — حتى flo‏ الخامسَة والسبعِينَء وقلّما eed‏ سنا إلى 
الْمانِيً. lati‏ شيءٌ So‏ الضعفِ UES‏ مَوْتِها بأسابيعٌ قليلةء ولكنها لا JABS‏ بشيء 
Ss‏ الألم. 

فإذا ابتدأث هذه الفترة SHS‏ على بيتها الأصدقاءٌ والجيران. حتى إذا لم Sis‏ على 
وفاتها إلا Anke‏ أيام — وقلّما تخطئ Slot‏ بِعُريرّتها تقدير هذه Ball‏ — ذهب الجوادٌ 
G pal‏ على alll‏ إلى أصحابه lees‏ يُحّييهم ويودّعُهم» ويرد لَهُمْ زيارتهم. وهو 
Sats‏ إليهم مَحْمُولًا على مَرْكُبَةٍ يَجرّها «الياهُى» إذا كان الجوادٌ المحتضَّرٌ Gels‏ في السَّنَ 
أو كانت شقة dull‏ بعيدة. 

فإذا أتم زيارتّه وَدَّعَهُ أصحابّه - بعد Gi‏ يستأذنَ منهم في الإنصراف - وكأنما 
يودّعون مُسافرًا ashes‏ الرَّحِيلَ إلى cl oh‏ ليقضيّ فيه GLI‏ ثم يعود. 


> 


الفصل التاسع 


Gauls‏ ق slat 2a!‏ ألقاظ aM Yo Jus‏ أى الشوء: عدا اشتعارات قليلة يستحيووتها من 
صفات «الياهى» وهیئته! 


1١ 


الفصل العاشر 


«Ala» مَل‎ () ) 


3 of و‎ of 


كنت — في أثناء إقامّتي في هذه البلاد — قد تَظَمْتُ موري Gb‏ طاقتيء وا 
البيت الذي Sal‏ ببنائه السيدُ الجوادُ ليكون اوا وكان لا Lay‏ عن داره SST‏ من ست 
خْطُواتِء وقد ost‏ على طراز CABS tages‏ أَرْصَهُ Lids‏ بِالصَّلْضَالٍ Ge Glass‏ 

وقد Go E28‏ الْكتّان - الذي يَنْبْتُ في حقولهم — ثيابًا وغرائر (رَكايبَ) ails‏ 
بريش الطيور التي Sy [GLASS‏ قد Seine‏ شباكًا من شّعر «الْيامُى» لصيدٍ الطيورء 
فنجحتٌ في ذلك ELS‏ عظيمًا. وكان لحمُها سائعًا ALM‏ فأقبلت عليه في Bg‏ نادرة. 

واسْتَعَدْتُ give Yo they‏ مائدة وكُرْسِيّ. وقد ساعَدّني الجوادٌ Saal‏ فيهما أعظمَ 
مساعد 

Bi يها عن يوار - بعد أن‎ eles ees ei 
صغيرة‎ ahi منه جواربَ نظيفة جميلة الشكلٍ. وصنعتٌ شسْعًا من‎ Sadie قَوبِي - كما‎ 
«الياف و بريد‎ e E Gale ANAS te tyes إل‎ Git من الكظي‎ 
۰ Rev ا اة‎ 

dis,‏ أشتار الشَّهْدَ — أحيانًا - من جُذوع الأشجارء وأَمْرْجُه hb‏ الذي صنعثه 
Se‏ الشوفان. ; 

وقد آمنث - بعد هذه G AEN‏ — بِصِدْق Jill‏ القائلٍ: Sp‏ القناعة والرّضَّى بالقليل 
من خَّصائص الطبيعة.» oe‏ 


NC: 


e 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 
كما fall gla, diel‏ القائل: «الحاجة تَفتّق الحيلةٌ والضرورة al‏ الاختراع.» 


00 Silas (؟)‎ 


وفكري fal,‏ وهُدوءً فقد مخ 3 «gd‏ من ats Sus‏ وتنكر الأصدقاء. ودسائس 
coastal‏ التاهرة وام ور وأ يمت 3 غير حاجة إلى تَمْلِيقَ عظيم رغبةٌ في إزضائه. 
أو Zale’‏ ذي جاو Lab‏ في جاههء أو SEU‏ مع كبير لِيَْطَفِينِي له نديمًا وسميرا. 

LT ths‏ من cel OGL‏ وغش الْمُرَوّرِينَء 555 الظَّالمين؛ فلم GEST‏ إلى 
مُفاوَضاټهم US Joby‏ ما kT‏ من مال lly‏ في سَبِيلٍ الدّفاع عَنْ BS‏ وارْتَحْتُ So‏ 
الْعُيون والأرصادٍ والجواسيس الذين يُخْصُونَ عي أنفاسي ويأَتّمرُون or‏ طمعًا في مكافأة 
الحكومة ورغبةٌ في Quad‏ جَزائها! 

Ears‏ بعيشة Hal‏ لا 3853 Logie‏ تَدْجِيلٌ الهارجينء وتَحْريفٌ السَّاسَة 
S558,‏ المُتفاصجينء وتَعَصَّبُ الأذعياء والجاهلين. وأصبحتٌ في eal‏ من فتك ve sual‏ 
والْجُناةٍ والسَّفَاحِينَ وإسفافٍ المتفلسفين في فَنَّ الموسيقى وغيره Go‏ الفنون الرفيعة! 

يا لها من dhe‏ سعيدة لا Zhe YESS‏ الثائرين» GIES,‏ الأحزاب» وَمُرَوّجُو 
الرّذِيلّةه ولا ترى فيها op Il‏ وآلات التَقَتِيلٍ والتَّمْزِيق؛ من GILES‏ وفُوس 
وخُوازیق» ولا Bai‏ على Jlids‏ ولا fui‏ ولا أفاك ولا عزْبِيدٍ ولا سكير؛ ولا Laud‏ 
الأمراض الفتًاكة الخبيثة التي Shas‏ بِالأَهلِينَ في البلاد المتحضّرّة! ۰ 


(؟) ats ais‏ الجياد 


وهكذا كرتي طُنَشيَة May hall‏ نفدي طمأدينة tls sly LIS,‏ كرفت بِالتْهَدُت 
اله وكانوا AN So Ga ASS‏ على دار cdl‏ فلا Ye Gs‏ بلبّقاء في iui pealh‏ 
من حگمتهم» Ugly‏ من حديثهم. وكانوا Sls EE‏ » ثم يُصِيخُون إلى جوابيء Le‏ 
0 


1 


الفصل العاشر 


وطالما صحبتٌ Sul!‏ الجوادَ في زياراته SLAY‏ وخُلّصائِهِ Ge‏ كرام الجيادٍ. وكنتُ 
داك الك Sh 13] Sf‏ واخطروت J)‏ اة 1 

SL أتحدَّتُ إليهم‎ SST شديدَ الأسفٍ على الزمن الذي أَضُيعُهِ في الكلام. ولم‎ as, 
إلى الإفادة من حكمتهم وعلمهم )£55 مني إلى الكلام معهم.‎ SIN مُضْطَرًا؛‎ 

Gus dis,‏ الإعجاب بِأَسْلُوبهم في الحديث؛ لأنهم 4953835 BLING‏ القَلِيلةِ والعبارة 
الموجّزة الحافلة بالعاتي الساميّة All‏ عن US‏ شرح وإسهاب. وكاتوا — 3 :اجان 
Ste —‏ لاني الوا goss LIS oy‏ عن اجام Lal)‏ 26 والتطليق SEN‏ 


\ 


\ 


ماع 4 


Gating ها‎ dnd ووجد.ق‎ UU UALS! ليا بالكلا إلا إذا أنتن‎ patel gis Ley 
أو‎ SS وَاحدًا منهم يان على الآخَر حديئّه أو يَرْفَعُ صَوْتَهُ أو‎ sl الإفضاءً به. ولم‎ 
حكيمٌ يقول: «يحسُن أنْ يَسُودَ الصَّمْتْ بِينَ‎ Uh في بلادنا. وعندهم‎ Jae كما‎ dies 
حين وآخرّ.»‎ GS الجماعة‎ 

وما أصْدقّ هذا المثلَ وأَبعدَ حكمتة؛ SLs‏ الْفَثراتِ التي يَسُودُ فيها الصَّمْتْ بين 
المتَحدَّحْينَ تُرِيحُ Galil‏ وتَمْلَؤُهُ AGL‏ الناضحّة والأفكار الجديدة. لِيَسْتَأَنفَ الحدِيتٌ في 
353 وبَصِيرَة وتمجيص. ; 

sisi,‏ أحاديثهمٌ العامّة 5535 على الصّداقة والوفاء» Gilby‏ الرّعاية: والنّظام 
dilly LG LN,‏ :وز كما NG otk‏ 

is,‏ - ولا فَخْرَ  pgigli‏ أحيانًا أحاديتَ طريفةٌ؛ لأنّ خُضُوري كان يُتيحٌ للسيدٍ 
الفرصة Say Ge Sisal)‏ تاريخي وتاريخ ميلادي. 

وكان sls‏ للجياد أن S469‏ عن g Sil‏ الإنسانيٌ أحاديتٌ لا نُرْضِيناء فلا داعي 
La Su)‏ للقارئ. 

ora eames gem 05] ever CC‏ ا الخوينا 

وَمُخْزِياتنا ما al‏ أغرفه. وَقد AES‏ الأَمُتارَ عن كثير من أسرار انْحطاطنا وَتَدَهْوْرِنا التي 
لم SS LS‏ لي على بال. 

وكانتٍ الأسبابُ Sie‏ - التى يَيْنِى عليها أحكامّة - مُحْتَمَلةٌ معقولة, لا QU‏ 
Aral‏ وَلا Bei‏ الْحَقَيقة. ا 


Sal‏ في جَزيرة الجيّاد النَاطقة 
ه28 
dasa (£)‏ الجيادٍ 


,31 389 معترقا أن ¿ ما ظفرث به من حكمة ALE‏ أو hie pas‏ إنما يعودُ فضلّه إلى 
الدروس الحكيمة التي KEE‏ في بَيْتِ spall‏ الجواد: من حديثه وجوار أصدقائه الذين 
شعت بک ABT‏ يرو كلما peal] Sadia‏ ولست أذكرٌ 
الى Lani ail gE E EEN Ss Eee‏ 
٠ 1 Rall‏ 

ولقد أعجبث الإعَجابٌ كله 358 الصّادة lal‏ وجَمالِهُم ونشاظهم وما اشتمآث 
عليه تفوسُهم منّ الفضائل النادرّة» والتّعاطّفٍ العجيبء والأدب الْمَؤْفُور والأخلاق 
الكامكّة. ولنْ أَنْسَى لهم — طولَ Sle‏ - ما Syed‏ به من Bley‏ وعطفٍ؛ Sf‏ مَيّرُونِي 
Je‏ جميع أبناء جذسي Spill Ged Se‏ يعيشون Go‏ ظَهْرانَيهم 


#١ f 


alll Sal S (0) 


وكان ن إعجابي بالجياد لا يَعْداً له YW‏ كراهيّتي ومُقتي eS‏ بعد أن las yes‏ 
GA‏ ونقائص الْآخَرِينَ! 

وأصبحثٌ كلما فرت في Wadi‏ وخُلّصائي وأبناء وطني do‏ والْجذْس لمي 
Lee poll Sak tle‏ لا يحتلفون عن ذَوابٌ «البافو» التي تقطن ade Q‏ المزيرة: 
وإِنْ كانوا Se ASI‏ «الياهُى» حضارةء وأوفرَ EE‏ ولكنَّ قَوْمَنا - لِسُوءِ حظّهم — قد 
وفوا مزاياهم ومواهِبّهم العقليةٌ على مُضاعفة شرورهم ونقائصهم» وتَنْيص حياتهم, 
وتَكْدِيرِ صَفوهم. 

dis,‏ إذا لَمَحْتُ صورةً وجهي في صَفْحَةٍ BSS‏ أو غدير هالّني بَشْاعَةٌ ما أَرَىء 
ولم GLI‏ 455 الصّورةٍ الكريهة التي Ba‏ لي منظرّ «الْيامُى» القبيح. 

وَأضيحث أشكق يشعادة خاورة LK‏ 'تطرث إل الجيانه وأحش IGUSLy Tal pal‏ 
وقد هَيْمَنَ سُلْطانُهم على نفييء فَرُحْتُ أحاكيهم في مشيّتهم وحَرَكاتهم؛ حتى وَصَفَنِي 
بعض أصدقائي بأنني: مُحاكي الجياد. وكان هذا الوصفٌ aul‏ تكريم ظفرتٌ به في 
حياتي» وهو عندي BPE‏ لا يَعْدِلُهِ شرف. Gaal duly‏ بهن 3521 Elis cal‏ طول 
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الفصل العاشر 


عمري - أُوثْرٌ Lu‏ الصاهلةً stl yo‏ العالم كُلَّهاء dyads JG BE‏ الساخرينّ 
وتنادر الهازثينَ. 


)١(‏ فاتحة الشّقاء 


LS,‏ أنا غارق في أحلام السّعادةٍ والأملٍ بدوام هذا النَّعيم إذ أَرْسَلَ Yl‏ السيدُ الجوادٌ 
يستذعيني في صباح يوم Sb‏ على Ae Zelda ile GIS‏ انك عن مناه 
Gas‏ هن أماراث الهمّ والقلق. وكأنما GIS‏ مُتَرَدّدَا في الإفضاء fl‏ بأمر خطيرء فَهُوَ لا 
يدري كيف يبدأ بالكلام! 

vias 3 ald‏ م ابتدرني صاهلا: es : ails aa‏ أثر سیترځه AS‏ في 


yı 


و 3 


shall‏ قد تحدّث في أمرك. والآن أخينك أن “asl:‏ الشيوخ a‏ قد Ye [pS]‏ عنايّتي 
بك وتَحَدَّثي إليك وارثياحي إلى مُصَاحَبَتِكء gles‏ أن ذلك السُّلُوكَ GL‏ الطبيعَة Baul)‏ 
Jaalls‏ الْجَوادِيّ. فلم So ws bys‏ الْجِيادٍ Ge 15S) Gace Si‏ الآدميّينَ. وقد تَصَحُونِي 
أن 6a 3G)‏ أمريّن: إِمّا أ ن asi‏ منزلَ esl‏ الذين يعيشون في بلاينا Kil,‏ في 
عدادهم gels‏ إليك fies‏ أعمالهمء Gi Lely‏ 3985 إلى بلادك التي She‏ منها. أمّا اول 
الأمرَيْن فلا سبيلَ إليه. وَقد رَقَضَه YS‏ مَنْ رآك من أصْدِقاتِي الجيابء وقالوا: flab Sf‏ 
العقلٍ الذي jas‏ عن سائر bos‏ إذا اف إلى طبيعتهم ا عاد على بلاينا 
بالنتائج chy sll‏ 

ثم استأنف السيدُ صاهلًا: «ولا يزالٌ خُلّصاتي Se‏ الجيادٍ Ye deal‏ - في كلّ 
يوم - أنْ آخُدَ hy‏ المجمّع؛ uals‏ :ف gains‏ أن اخ وو AED Zul,‏ ,أن 
Sole‏ عن godt)‏ إلى بلك Ele‏ - طول المسافة - فلا عَلَيْكَ أن تشىئ WS‏ م 
المَرْكباتِ التي Wikies‏ لي من قبل لتجتازّ بها Gaull‏ وَسيُعاونك خُدَمي Aids‏ جيراني 
في إِنْجازِها.» 

ثم حَمْحَمَ صاهلًا: «ولو ترك أمرّك ale del SSI Y)‏ طُولَ الحياة؛ لأنني 


Suh,‏ فيك مَخْايلَ Ge‏ النّجابّة وقد Sass‏ إلى إِضْلاح كثير من عُيُوبيك وتٌقائئصك وعاداتك 
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۹۷ 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 


السَيّفَة بَعْنَ أنْ | عاوَنْتَنِي في ذلك Siig‏ قصارى fe — Jagd‏ قَدْر ما تَسْمَحُ به طَبِيعَتّك 
الخائرة 5 — في تَقويم فك وانْتهاج WLS‏ مَعْشَرَ الجياد.» 


ولا يَفُوتّني أَنْ نب tall‏ يغ إل أن نَّ قَرارَ هذا المجمع يُسَمَّى بتلك اللغة الصَّاهِلَة: «تَرْغِييًا». 


: وه 


وإنما سَمَوْهُ كذلك» ag‏ لا يستطيعون SI‏ يُدركوا SI‏ ¢ مخلوقا عاقلا برغم ف یوم :من 


الأيام - على أداء شيء Ais POCA gO pr EGET FE ads dds‏ عاقل 
جديرٌ بهذا الوصف. 


il ar 9 (V)‏ لخَتر 
و ie‏ 


وقد Ay‏ في ul‏ هذا الخبرٌ G5‏ الصَّاعقَةِ. وخارث قُوايء وََمَلكَنَي اليأش؛ Galli‏ عل 
من شدّة الام ووقعث على الأرض تحت أقدام Sills, ctl‏ في عَشْيّتِي ساعةٌ من الَمَنِ. 

وقد Gnd‏ السيدُ الجواد Basu ol‏ الحياة؛ لأنه لم Sails‏ مثلَ هذا )54 (الضَّعْفٍ) 
الذي حُصِصنا به من بين الحيوان. 

ثم قلت له في صَهِيلٍ خافت: «إنني ور اموت على مَْكِ هذه البلاد السعيدة. ولَيْتَ 
Geol‏ قد GAL‏ من حُكْمِه Yo‏ فليس في وُسْعِي أَنْ ن أقطعٌ هذه المسافة الهائلة olay‏ 
ورْبّما كات أقربُ أرض GIS‏ هذا الخضَمٌ الواسع على بُعْدِ مائة ميل. وليس في قَدْرَتِي أن 
اسبح أكثر من ميلٍ واحدء وليس لدي شيءٌ SALAAM Go‏ التي HSS‏ من بناء رَوْرَقِ.على 
أنني مُحاولٌ إمكاني» وباذلٌ جهديء لإطاعة أمره» وإن Gs das‏ التّجاح Jal‏ يَأ كبير.» 
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ابدام كاه ee‏ ل = Pes‏ 
عليه بالهلاك. على Si‏ الموتَ هو jul‏ ما ألاقيه من ضُروب الشقاء؛ فإنني إذا 5b‏ 
ِالْمُحالِء وعَبَرْتُ البحارّ الشاسعَةٌ وبلغث بلادي Ube‏ — وهو Sal‏ لا سبيل J}‏ إذراكه = 
فلن الح dll‏ مين Sled‏ الائ بيا Saf sap‏ المياة انوا فة 
LOIN‏ من شوائب ISM‏ والأزجاس. ولن Sei‏ الْمثْلَ الْفَرَسِيّ الصالح الذي يَهدِيني 
fly‏ القسل a iley‏ ران das — GT‏ قال إن ازنك ن ا ob, Aa,‏ 
A,‏ لَعَلَى فة من رَجاجة الأسباب التي بَنَى عليها السادة Shell‏ قَرارَهم. وليس في 


۹۸ 


الفصل العاشر 


- و‎ Le 2 


5548 «ياهو» حقير - مقي - Lee a Oy eas Si‏ نيرام Sa E‏ على :ل 
عن الطّاعةٍ solely,‏ بَيْدَ أنني Guill‏ منكم أن GAN AGE‏ وتتركوا لي من الوقتٍ ما 
يسمحٌ بِإِنْجاز هذا Agall‏ الشاق « 

ثم استأنفث صاهلًا: «وَإِنّي بال قصارّى جُهدي في المحافظة على سَلامتي؛ Aa‏ 
ا Bhd‏ أعوة إلى تي - وما a‏ ذلك مكنا - وَكفْتُ حياتي i‏ ودي على 
ذاعة فضائلكم ومزاياكم الباهرةء بين دَوابٌ الآدَميّين؛ لعلها add‏ شيئًا مما خُصِصْتُم 
به Go‏ الرّقَيّ والقضلٍ.» 


1 
! 


53950 بناءً‎ (A) 
د بي السيد الجوائ. فَأَذِنَ لي في البقاء شَهْرَيْن آخرَيْنء ثم عَهِدَ إلى صَدِيقي الجوادٍ‎ bs 
Ben suit aero أن‎ yaa! 

و Sale‏ اعدد الوا Spy‏ هذا Goal‏ ركاه ك ف انعا 

Saal الْمَلْحْحُوْنَ‎ pial dus إلى‎ ales) مع‎ cual al به:‎ Silas ما‎ yl كان‎ 

Ye wind‏ ثم Shue‏ إلى مُرْتفع من الأرضء bist,‏ بَصَري في أرْجاء البحر؛ فَخْيّلَ 
gl‏ اَی - صَّوْبٌ الشمال - جزيرَةً صغيرة. فأخرجْث المنظارَ المقرّبَ من جَيْبِي 
eS‏ تقريبًا. وقد GSH‏ صديقي الجوادٌ 

Soa!‏ أنها سَحابةٌ؛ لأنه GIS‏ على ثقّة منْ أنَّ الدّنيا كلّها ليس فيها بلادٌ غَيْرُ بلادهء ولم 


SA lie es capes Lents 0000‏ 
UI‏ أنا فقد اعْتَوَّمْتٌ Sf‏ أَتَحْدَ S35‏ من هذه الجزيرة أول الْمَطارح التي Ye CaS‏ أن أ 


إليهاء ثم أترا ت للأقدار والْحُظُوظ أنْ تَّقَوّرَ ما تَشْاءُ. 


فم عدت ]ل مرل بوتحادقت مم هبق القواد الأحمن. حكن 35 دان عل lal‏ 
إلى GE‏ قريبة؛ Labs‏ من أشجار pe Go GAS boll‏ 


2 


° 


ولَنْ 5281 القارئ بتفصيلٍ ما صنعث. تحار أن أقول: إنني استطعث - بمُعاوّنة 
هذا الجوادِ - أنْ أذ gio‏ اأرورق Say‏ اا die‏ ثم alas athe‏ «اليامو». وصنعْتُ 
له شراها مله clang‏ ل رةه بَعَةَ مَجادِيفَء ووضعت فيه SIGN Ge‏ ما يَكُفيني زمنًا طويلًا. 
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وكان زادي WSS‏ من لَحْم SLM‏ والطيورء بعد أن Shy‏ جُهدي في ons‏ حتى لا 
يتعرّضٌ Bo gai} Eley HEU‏ وليكا: 

م ph ey eee ea a a heal‏ رفوه dis‏ 
ails‏ صالِحًا لما Goel‏ له. فطلبثُ إليهم أن ينقلوهٌ إلى شاطئ البحر» فوضعوةٌ على 
مَرْكْبَةٍ كبيرّة تجُرّها Sig‏ «الَيامُو» إلى الشاطي» وكان الجوادُ الأحمرٌ يَرْقَبُها حتى وصلتُ 
4a!‏ 


a! 


2 


م 


)4( ساعة الوّداع 


وهكذا أَعْدَدْتٌ مُعَدَّاتي dels‏ ولم يَبْقَ عل إل الرحِيلُ. فاستأذنث Go‏ السّيد وزوجته وأهله 
في السّفرء وعَيّناي مُخْضَلَّتانِ بِالدّمُوع, Ge Shay Lis, alls‏ الْأَمَى SAMs‏ وذهب 
السيدُ وَأَضْفِياؤهُ ليرا هذا الزورق العجيبّ. وقد تَفَضَّلَ السيدٌ الجواد فقبل رجائي في 
ُن dhe sil‏ وشرّفني بهذه الأمَنِيّة العزيزة التي لم يظفر بها آدميٌّ Gob‏ ولن أَنْسَى 
- ما Sd‏ - هذا Ca pill‏ العظيمَ الذي خَصَّنِي به السيدٌُ الكريمٌ! 

وبَقيتُ في زَوْرَقِي dole‏ حتى انْحَسَرَ Sahl‏ فأقلَعَ 35350 

Salil) فَحَيَيْتُ‎ - ba صَوْبَ الجزيرة - لحسن‎ SS مُوَاتِيَةَ‎ ELH Subs 


Sloat‏ وما ولت aged‏ 35 غبت عن أبضارهم. 


الفصل الحادي عشر 


aid 511255 )1( 





pic في الساعة التاسعة من صباح اليوم الخامس‎ Gaal! هذه الرّحْلَةَ العسيرة‎ SIG 
- ولكنني - على ذلك‎ AGL والريخ‎ Re من فبراير/ شباط عام 5١17م. وكان الجو‎ 
BH) إلى الشراع» وقد ساعدني‎ Skee والتّحَبّ‎ cLdyl Quad حتى إذا‎ Glade إلى‎ Ski 
على تحقيق غايّتي.‎ 

EGE حتى‎ gh) ودا السيدٍ ورفاقهء وقد وقفوا على شاطئ البحر‎ coil Wy 
صاهلًا:‎ anes في ادي وهو‎ ane صوت صاحبي الجواد الأحمر‎ Os عن أنظارهم. ولا‎ 
وَيقَظة!»‎ OLS الأخطارَ في‎ B55 «احترش أيها «الياهُى» الظريف.‎ 

وقد ,55 هذه deal‏ صاهلًا مَرَّاتِ “Bie‏ حتى Ole‏ عن نظري. 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الَاطقة 


وسار الزورق في vase‏ البحر سَيْرًا Ags‏ وكان US‏ همي 1 de 345) s‏ جزيرة 
15 أعيش فيها عَيْش الگفاف» في عُزْلِةٍ عن الناسء Geb‏ من شرورهم. وهي ale‏ 
Us‏ تاقث go‏ إليها وآثرتُها على أكبر مَنْصِبٍ في أعظم دَوْلَةِ. 

اا أو ذنُ الغزلة لأنها ais‏ من إِنْعام Sail‏ وإطالة الرَويّةء os pits‏ 
Asks ike ents‏ لي فرصة التأمل في فَضائلٍ shall‏ الناطقة, والتّحَل igh‏ 
AILS‏ 


ors 


)1( في 85354 الْهَمَج 


لقد عرف القارئ — مما أسلفثه — أنَّ pas‏ سفينتي الذينَ ائتمرُوا بي وثارُوا علي قدٍ 
اغتقلوني في 5852« وأَوْصَدُوا بايّها دُوني» وكتموا agi Je‏ في السّير أسابيعٌ ie‏ 
ثم أنزلوني أرضًا لا أعلمٌ لها اسمًا. وأَقِسَمٌ الملّاحون الذينَ صَحبوني إلى تلك الأزض: إنهم 
لا يعرفون GIG‏ ناحية Ge‏ العام Walls‏ 

وما أدري: أصَدقوا في git ol as‏ همق الكاذيين؟ 

على أنني ذكرتٌ أنني سمعتٌ - ذاتَ مرة - جُمهورٌ الملَّاحِينَ يتهامسُون — Coty‏ 
eal = ae ia‏ او إلى «مَدَعْشْقَنَ. فاستخلّصْتٌ من هذا أننا على مَسافة در 
ادو pall‏ الرّجاءِ الصّالح د تقريبًاء أي في الدرجة الخامسة (AAG My‏ من خطوط 
vil‏ الجنوبية. 
فيَمّمْتُ صَوْبَ الشرق؛ Lal‏ أرْسُو في الجنوب الشرقيّ من «هولندا الجديدة» bye‏ 
نيا si Jt ge‏ الجزائر الصغيرة المجاورة te‏ 

وكانت الريح GE‏ صَوْبَ الغرب. فلما بلحت الساعةٌ السادسة مَساءً كانت المسافةٌ 
التي [glad‏ نحو ثمانية jhe‏ ميلا صَوْبَ الشرق» Sul.‏ جزيرةً صَغِيرَةَ على َع ميل 
Gas‏ ميل تقريبًاء YRS‏ بعد زمن قليل. 


وكان ن المَومَى صخريًاء فأزشكة افيه وررقن AT‏ راك ارخا شيعه 
تمتدٌ م الجنوب إلى الشمالء S528‏ إلى رَوْرَقيء وقضَيْتْ لَيْلَتِي فيه. 


acc 


dose) Lali‏ باكرًا واصَلْتُ تَجْدِيفي حتى Gob Sab‏ الجنوبيّ الشرقيّ 
«هولندا الجديدة»» في الساعة السابعة. 


الفصل الحادي عشر 


ولم dol‏ في ذلك المكان أحدًا من السُكان. وقد Subd‏ أن يُصِيبَني سُوءٌ إذا أَوْعَلْتْ 
في الجزيرةء لأثني J5eh‏ فلزمُث شاطئ البحرء وأَكَلْتْ Lae‏ من Suid NS UL‏ 
i‏ ن أُوقِدَ النار فيفطنَ إلى مكاني dal‏ من gad‏ الجزيرة. 

Lau Glib,‏ بهذا الطعام أيامًا ثلاثة مُحْتَفظًا بزادي القليلٍ Asai‏ في 
الحاجة. ولم Sal‏ على shall‏ عن الشاطي» حتى لا GOSS‏ نفسي للأخطار. وقد وجدثُ 
- لحسن حظّي - غَدِيرَ ماءِ صالح apie Silly Hl‏ 

فلما gall ela‏ الرابغ؛ جارَفث SLs‏ عن الشاطئ قليلًا. ولم أَكَدْ ail‏ حتى رأيت 
جمهرة ام > ASG‏ عددُها Gy‏ العشرينٌ والثلاثين» وهي جاثمَة على Gs ele‏ 
الأرض لا sisi Je 36 a‏ من حَمْسمائة خطوة. 1 

gl bul‏ عُراةً الأخْسام — رجالا ونساءً وأطفالًا - وقد جلسُوا حَوْلَ نار دَلّني 

حي Cals, dd patel‏ فارع تَحْوِي خمسة منهم. Soi al‏ بدا bo‏ الفرار 
إلى الشاطئ» حتى auld SAL‏ ولم S357‏ جُهدَا في G56 ash‏ من posh‏ 

cL Uy‏ الْهَمَحْ أنَّ فريسَتّهم Cll SIS‏ من أَيُديهم عَدَوَا حلفي حتى إذا يَيِسُوا من 
اللحاق بي أطلقٌ Yo‏ أحدّهم سهمًاء فأصابني في رُكْبّتي qe pill‏ وجَرَحَنِي Ua ESS‏ 
نْ 8 beth‏ جشمي BS‏ أَمُوتَ. Sicha,‏ قوتي في التَجديف» حتى Saal‏ أبعد 
من مَرْمَى سهامهم. وكان الجو dle age Glad, GAN Speed ic‏ وأنا 


2 


ای أن gosh‏ اله gai‏ لون OB‏ 
(؟) سَفيئّة أوروبيّة 


وات SSE‏ حَيرّتي وازتباكي؛ فقد أصبح منّ المحالٍ عل أن ن أجاف بالعَوْدةٍ إلى المكان الذى 
اعْتَدَى Yo‏ الْهَمَحْ فيه. ولَمَحْتْ lad‏ سفينة يلوح نی بين AN‏ وأخرى فلم 
Li‏ أن ألْحَقَ بالسفينة bss‏ من أن تَرْحِعَنِي إلى بلادي» وتَحرمَنِي Sil‏ الوَحْدّة والْعُزْلة 
في جزيرة مُقفرَة. dus way.‏ ا 3 Segall‏ على أنْ أعود إلى مُخالَطّة «الياهو» مرةً أخرى. 


Sal‏ في جَزيرة الجيّاد الناطقة 


مه و = م دږ 


alal GI الشاطئ» وَرَسَوْتْ في خليج صغيرء وعَرَّمْتَ على‎ dob رَوْرَقي‎ Sas 
قات عه الدوات‎ ga ل قلس‎ call مُتَوَحّش يلقاني ليقثلني؛ فر و"‎ ISN نفسي‎ 
الآدمية ة المتحضّرة.‎ 

ولا دنوت Ge‏ الغناطع تركث: الزورق: GIS SLL,‏ صضهرة قريبة من الغديو: 
ولبقت قليلًا؛ فرأيث السفينة GAS‏ منّ الخليج» ثم تَرْسُو على مسافة نصفِ ميل منه 
pS‏ رشلل 45555 — وفيه بزمِيلان — Ladle‏ الملدحُونَ ele‏ 

Hsdull gh المكان محرو مطروة: فما ا‎ tie gh خن‎ — ds fj 
للفرارء فلبثت في مكاني مختبئا.‎ eke لم أذ‎ As 

Si الْمَلَدَحُونَ قاربي» فعّحجبوا من وَجُودِه في ذلك المكانء ,185.858 فأدركوا‎ chs 
GI Eide Ye حتى عدّروا‎ slid Gols صاحبّه قريبٌ منه. وسار أربعة منهم‎ 
الصخرةء ورأؤني 5 ووجهي إلى الأرض؛ فدّهشوا مما رَأَوًا.‎ 

واشتَدت دهشتهم حينَ أبصروا ثيابي المصنوعة من ale‏ الأرانب» وجذائي الخشبيء 
0343 اعرف المنظر. rene‏ أنني لست من Jal‏ البلاد؛ Feary SN‏ منَ الْهَمَجِ 
الْعْرَاة. 


)٤(‏ جوازٌ الْمَلاجين 


aX 


وأمرني patel‏ أَنْ Gal‏ وكان - ddd dy ibis‏ — وسال Saks Ghats‏ «من 


اي 

dab tl deol‏ وكنثُ أُجِيدُها: ip‏ «ياهو» مسكينٌ (BE‏ سادةٌ الْجيادٍ منْ 
بلادهاء وإني al‏ عليك أن تترگني وات 

فَدَهِش الْمَلَّدحُونَ مما سمِعُواء وعجِبُوا SJ‏ ا dae‏ لغتهم» وأيقنوا أنني أَوْرُوبّي. 
ولكنهم لم يفهموا ما أغنيه بكلمة «ياهو» ولم يعرفوا شينًا مما أعرفة عن السادة خان 
فلم يتمالكُوا UF‏ يَضْحَكُوا؛ لأن Sse!‏ التي حدثتّهم بها كانت dag!‏ جَوادِيّةَ صاهلة لم 
alts‏ آذائهم من قبل! 0 


الفصل الحادي عشر 


أما أنا فقد 356 هِرَّةٌ Bids‏ شديدتان, Sal Ge‏ هذه الدوابٌ الآدمية أماميء 
Aull,‏ امتهم سارها ت او یرکون وشَأني. Eads‏ أَنْأذْمَبَ إلى 45,35 فلم يسمحُوا 
لي بذلك» وأمسكُوا بتلابيبي» وسألوني: GT Son‏ البلا أنت؟ ومن أين قَدِمْتَ SOM‏ 

tag! Glas‏ «نشأتُ ERS‏ غادرتها die‏ سنوات خمس» وما أنا إل «ياهو» 
حقيرُ القدرء ضَيِيلُ الخطر. ody‏ اعتزمتٌ أن Gal‏ ما Gi‏ من حياتيّ الشّقيّة Lis‏ في 
عُزلة عن الناس.» : 

فدهش البرتغالِيُونَ 0 سمعواء وعجبوا من جَرْسِي الصَّاهلٍ ولهجّتِي الغريبة» وإن 
كانوا قد فهموا ادي كه 

ولم تكُنْ د ل ع حو Oe oe‏ الاو ال 
عجيبة خارقة من Ld‏ الطبيعة الشادة. Jibs‏ إإيّ - bly‏ أَنْصِتُ لجوارهم - 
سمَعٌ بقرةً أ كلبًا يتكلمان في بلادناء أو «ياهو» يتكلم في 55255 الجيادٍ الناطقة. 

ولا ASI‏ انهم تَلَطّفوا بي» ولم يتركوا جُهِدًا في Filly GAL‏ عن نفسيء وأَكَّدُوا 
لي أن رُبّاتَهم - وهو مثال الوّداعة ودّماثة الْخُلْق - سَيَخْتّفي بمقدّميء ويُكرم وفادتي» 
bility‏ سفينته من غير أجر, حتى dual‏ إلى «لِشْبُونَةَ»؛ حيثُ guy‏ علّ Shull‏ منها 
إلى إنجلترا». ١‏ 


المت 


يعن نشوا وَثاقي - أن jail.‏ ا الت عن yun‏ 0 
estat yl‏ ؛ peel‏ = مُوْعَمًا - إلى ما اقتّرحُوه. 
وكانوا مَشَعْوفِينَ als‏ قصّتِيء > وما Se J es‏ الأحداث والخُطوب؛ فَقَصَصْتْ 
عليهم طَرَفًا يسيرًا مما حدث لي» لعي أَرْضِي فُصُولهم. Agielsls‏ الدهشةء وحَسبوا si‏ 
الكوارتَ التي Si‏ بي قَدْ أضاعث ڪَقي gil Sikes‏ دُونَ j‏ ن yeh‏ ما أقول. 
days‏ ساعتين عاد BOSSI‏ والْمَلاحانء وأبلغا رَفِيقَيْهِما أن GLU‏ قد أمر باستذعائي 
إليه. E555‏ على 383 ضارعًا إليهم أَنْ يتركوني DA‏ فلم يقبلُوا «les‏ وحملوني - 


eae 


عدوة — إلى 3535« Wp’‏ بيء حتى Wal‏ 42 الربان. 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الَاطقة 


كان الربانُ - على الحقيقة = غاي في !465 والتلطّفٍ والأدب؛ فاحتفى بمقدميء 
وهش لي وبّشء وسألني مُتَوَدّدَا عن حقيقة أمريء وعمًا تشتهيه نفيي من طعام وشراب» 
Sy‏ لي أنه لَنْ يُعاملني إل debe‏ الأخ Shedd 65 Gil, SEI‏ من هذه الأخلاق 
ااا GS‏ ككل ا she Bast‏ 

ولكِثَنِي Gag)‏ العُبُوسَ S551,‏ الصَّمْتَء وكاد يُعْمَى عل حين thay Edad‏ وري 
5s bs‏ من رجاله: وطلبث أن Ge UST‏ الزاد الذي أعددثه في 68535 ولكن الربان 
أمر رجاله أن bya‏ لي دَجِاجَةٌ OL Se EAB,‏ الفاخر. ثم أَعَدُُوا لي ape‏ نظيفًا في 
غُرْفَةِ مُنْعَزْلّة؛ فلم gil‏ ما LL Go Yo‏ وانُطَرَحْتٌ على La} ys pill‏ نِضْفٍ ساعة. ثم 
استيقظتُ. فخرجث من غرفتي Loads ASE‏ أَنْ Gail‏ بنفسي إلى البحر واعود سابحًا 
valid Por TS‏ من معاشرة هذه الدوابٌ الآدميّة التشعة. 

ولكن أكد GaN‏ حاتت Sau aia‏ فأدرك ما هَمَمْتٌ به وحالٌ دون تحقيق ما 


a5)‏ ولما SCH ple‏ يننا عدت ated GS‏ يك وا مال أحاول مقن ذلك رة 


اخوئ: 
Go EI Uy‏ قلا ميم SUSI Gale‏ ن Gait‏ أسبابَ ped ds‏ وأَلّميء وتلطّف معي 
في القولء وحَادَكَنِي في أسلوب ingly AS‏ تفيض حَتَانًا ورقةء وطلب إل أن og‏ 


بدِخْلتِي. Sal‏ إليه Shey AL‏ أَرَى فيه Blo‏ على شيءِ من التَّعَقْلِ؛ َر يْثْ لَهُ - في 
إيجاز — قصّتِي مع الْمَلَّحِينَ الذين انْتَمِرُوا بي» وما أَعْقَبّها منْ مُفاجات؛ LAS‏ إليه أنه 
يسمعٌ 655( وأحلامًا. ١‏ 7 

وقد al‏ ما بدا fe‏ سيماه من أمارات الإرْتِياب والشكٌ في Gis‏ ما gil‏ وكنث قد 
Lead‏ وو آنا acta)‏ كلك الملا أن Gayl‏ و pails‏ — وام — (patil od‏ 
من بين دَوابٌ الأرض GAIL WGK‏ فيما يسمعون. والگذپ فيما يُحَدّثون. 


فسألتٌ مدهوشًا: «هل تَعَوَّدْتُم في بلايكم أ تذكروا aa‏ لا حقيقة له؟ ألم يقلح aut‏ 
آدمّ عن عادة الكَذِبٍ إلى اليوم؟ لقد عشت بين Go; shall Shab‏ طويلاء لَمْ أسمع 


الفصل الحادي عشر 


S55‏ واحدة؛ من سادتهم وخَدّمهم على السَّواء. Sly‏ عشت معهم Gill‏ سنة لما سمعث 

من أَصْفَر خُدَمهم HE‏ واجدًا غَيْرَ صَحِيح. فما بالكم - يا معشرَ «اليامُو» - نَرْتابُون 
فيما تَسْمَعُون؟ على أنني ترك لك G35)‏ في تصديقٍ ما اقول أو CLE‏ فيه!» ولم LEN‏ 
أن أتلكاً في إجابته عن أسئلته: لأننى Suh,‏ من سَجاحَة أخلاقه ما دفعنى إلى الإفْضاء 
BL‏ طبظ ا Bat digas‏ عن أسكلتة Gk‏ فى thie‏ 
alas‏ وكان USS ale‏ بعيدَ النظر؛ فلم Sab‏ أن SAT‏ بكلامي, واعْتَقَدَ الصّدْقَ فيما 
قلث. ثم Gall‏ إِليّ قائلا: «مادّمْتَ Kas‏ بالأفضيلة إلى هذا الْحَدَّ فإني أرجو أنْ 345 
Gals -‏ بتك أن Sty had‏ - أن تى معنا لول aL‏ وإ اتلك ف رفي 
حتى صل إلى لِشْبُوتَة.» 

dgls إليه بمَقتي للدَّوابٌ الآدميّة‎ Quad بعد أن‎ Gill على إجابته إلى ما‎ Gaal 
بين ظْرانَيْها.‎ Hl, LEW وثفوري من‎ 


)1( نِهاية الرّخلةٍ 


SMM Gating Sule tl iy SP A385 Wied of ge oo الوعلة کا‎ ALS gay 
رَجِاءَه لدّماة‎ CEST إليهء قلا‎ SSash حاف کد مق اکان ت أن ن‎ Yo کے‎ SUSI كان‎ 
Sales الممقوتء ولكنٌّ‎ asl خلّقه. :وقد بذلثث جُهْدِي في إخفاء كراهيّتي لهذا الجن‎ 


وس 2 و 


هذا التقُور كانت Jet‏ على الرَّعُم مني أحياناء paid‏ عنها SUG‏ مُتظاهرًا بأنه لم 
يفطن إلى شيء مما ly‏ 

وقد Yo All‏ في أن Abi‏ ثيابي - التي صنعثها من ale‏ الأرانب - ليُلبسَني غيرها؛ 
فشكرث له ذلك واسْتَبْشَعتُ أن Gal‏ على جسمي GUS‏ ازتدتها دابة Igo Geol‏ 

وسألثه أن )3 Seok ghia’‏ غسلهماء لأاو بينهما في اذتداقهما: 

وفي اليوم ال ا لير وصلنا إلى «لشبوتة « 

وقد أوفمكن Yo bby‏ اركذاء معظفة Tus‏ ن أهبط إلى المدينة؛ حتى لا pas‏ 
مني elas‏ الناس وأَوْشابُهم في الطريق 


Sal‏ في جَزيرة الجيّاد النَاطقة 
(۷) في GUSH en‏ 

ثم ذهب Ge‏ الرُبانُ - Gill edly‏ «بتزو» - إلى بيته» فأَلْحَفْتُ عليه أن ALS‏ 588 
مُْعَزْلَةٌ emily fel LIL‏ عليه أن ن يكنم أمري عن جميع الناس؛ د 
a‏ ماف مم ate gee ay ae‏ لورلا ذا meet‏ 

تَحقيق رجال التّفتيش وأَسْيْلَتِهِمُ التي لا تنتهي بغير القتلِ والإحراق. 

doll! ye dil,‏ في أن أرتدي Got‏ جديدًا فلم أقبلء وأبَيْتُ أن أسمح BUSY‏ بتفصيلٍ 
الثوب على قَدّي؛ حتى لا Gadd‏ جسمي 345 وكان الدوق «يترو» في مثْلٍ قامّتي تقريبًاء 
فأعطاني ثويًا جديدًا - les‏ الخياطً على 943 — لأَلْبَسّه. َ 

وكان Goal‏ عَرَّيّاه وليس في I a‏ ثلاثة منّ الْخَدَم. 

Ady‏ أجابني إلى tile‏ فلم aa Sib‏ منهم بالوقوفٍ على المائدة في أثناء الطعام. 
عرف Se sagt al‏ التقدين: aly Lal‏ مق تسق الب وطق بوكاق له Sali Ge‏ إذا 
dl iad‏ فقول ge salted‏ الدواة الأدمية: ah‏ وأ عنث cue aly‏ رين Sel old‏ 
من نافذة 853411 4a hall‏ على فناء داره. وما ERS ead‏ 
على الطريق العام. وكان 255 لتفسي أ نْ Sul‏ منّ النافذة G55 Call JT‏ الناس؛ فلا 
deal Lisi‏ حتى أتراجعٌَ فزعًا من بَّشاعَة ما أرَى Ge‏ سَحَنات «اليافو». ثم استدرجّني 
إلى الْجُلُوس coll abel‏ بعد ثمانية أيام. 

Uy‏ جاء gall‏ العاشرٌء قال لي مُتلطفًا: «لا مَناص لك Se‏ العودة إلى بيتك» لتعيش 
بين أؤلادك وأهلك. وقد علمث أن سفينةٌ Gals‏ اليومّ للسفرٍ إلى cal flesh‏ 255215 لك 
olin‏ السفر. ولا يَدُورَنَّ Guts‏ أنك قادرٌ على تحقية تحقيق أَرَبكَ في Ajai‏ فإنك لن تظفرَ 
eee‏ لان بس rs ween‏ كما قحلم ورور بها مار اباد لك د Creare‏ 
تَحِدُ Ge‏ الرّاحة ما لا تَجِدُ في مكان آخر.» 

cet le‏ 15 املع الخساد ا يطح اراك 


الفصل الحادي عشر 
(A)‏ في أزض الوطّن 


وهكذا غادرتث «لشْيُونةٌ» في اليوم الرابع والعشرينَ من تنوفميرء > ورَكبُتٌ سفينة 
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abel 3 Fish yaks عق‎ Cab وعاتفوافتحكلث هذا‎ South ودعت‎ aly 
Las | اشمئزاز‎ dai 

وَتفضّل Yo‏ فأ قرَضَني عشرين جُنيهاء فشكرث له dase‏ هذا. ثم قلحت السفينةٌ, 
وَانْتَبَدْتُ Geel Gob‏ فيهاء وتظاهرث بالمرض حتى لا يدخْلَ Sai ORS‏ من «الياى». 

وف الي الكامين هن ديسو ركانون الأول ple‏ + الاك القت السغينة مراينيهًا 
في «دون»» وقد وَصَلَّث إلى الميناء في الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم. 

فواصلتُ ull‏ إلى gale‏ «رديف»» حتى GRE‏ في الساعة الثالثة بعد الظّمْر. 


)4( اجتماعٌ الشَّمْلٍ 


alas las‏ إلى as‏ حتى shal‏ رَوْجتي pal Lal,‏ فرجین Ga pd‏ وكانوا على 
اع هن قاف ا إن ن سَلَكُوني في slic‏ الهَلَكَى ولم ته US‏ تَحطْرُ لهم عَؤْدتي على بال 
وقد Abia Age‏ والسرور. Led‏ أنا فَتَمَلّكَنِي E50‏ والكراهية pally‏ برعم 
تقديري لتلك الرابطة الوثيقة التي تجمعُني بهم؛ فقد OEE‏ في نفسي Gas‏ «الْيامُى» على 
اختلافٍ مراتبه وأجناسه: aes‏ تماد ales‏ وشيوخ وأطفالء Gully‏ وأباعد. وأصبحتُ 
- بعد Sali Bf‏ مُعَاسَرَةَ الجياد الناطقة ‏ لا Sabi‏ رؤية الدوابٌ الآدميةء ولا أرتاح إلى 
لقاء أحدٍ Ge‏ هذا الجنس. وكانث نفسي Be gles‏ إجلالًا وإكبارًا لتلك الجيادٍ النبيلة» التي 
حَمَعَثْ أُشرّفٌَ الفا وأكرّمَّ الأخلاق. ا 
dis,‏ كلما فكرثٌ في أنني قد 2658 داب Heit‏ وأصبحتٌ ly‏ لِدَوابٌَ آدميّة 
أخرى. شَعَرْتُ َكَل عظيم» وتمثّلَ لي العارٌ والشقاءً! 
ولم أدخلٍ المنزل حتى HLS‏ 4555 إِلَيْها وطوَّقَئْنِي sty WELL‏ وهي 
فرحانة 395 إليها؛ فلم أَطِقْ صبرًا على ذلك. 


Sal‏ في جَزيرة الجيّاد النَاطقة 


Paes 
و ` کر ت‎ 


das,‏ قد Sujet‏ أل foal‏ أحدًا Go‏ «الياهُي» Le‏ سنوات» GELS‏ قواي وانتابَنِي 
sana‏ فأغميّ Yo‏ وهَوَيْتُ إلى الأرضء Suds‏ في RE‏ زُهاءَ dele‏ ثم Ske‏ إلى 


- 


)٠١(‏ في BR‏ جَوَادين 


وَانْقَضَى Je‏ عَوْدَتِي Gadd Slyke‏ قَبْلَ أن pli Yas Ye sil‏ لكتابّة هذه الرَحْلة التي 
ص أخْبارَها JE‏ القارئ. 

INS Galas ass 455 Gabi isi als‏ العام الول وكانت رائحتهم Als‏ تفسي 
ورا ,1558 وكنث Shah‏ بألم شديدٍ كلما رأيتّهم يَجلِسون معي ولم أَكُنْ duel‏ لواحدٍ 
منهم Led Bl‏ خبْزِي أو يَشربَ من فَدَحِيء أو يَلْمسَ يَدِي. 

وقد انْتَهَرْتُ gl‏ فرصة سَنَحَتْ yf‏ فاشتريث مُهْرَيْنء وأَعَدَدْتُ لهما الإِصْطبلَ حَيثُ 
أنْرلتْهُما أحسنَ حُجْرَةِ. Lesh Gl Sis,‏ وأرتاح إلى مُحاوَرَتهما. ويُنْعشني طِيبُ 
Ga tees! (AN Saas i A tes GE a,‏ هذ 
الإصطبلٍ sacl‏ وعِشرّة الجوادَيْنِ ofa SI‏ وَقَدِ اتتخذثه لي حَلِيسَا وَمُؤْنِسًا 

Labs Aatsl das,‏ مع Calg!‏ وتدورٌ بيننا مُحاوَراتٌ صاهلةء G13‏ ساعات 
avi‏ على JAI‏ في US‏ يوم. وكانا يُجيدان agi‏ ما أقول. 

ولم LET‏ 557 وُسْعًا في العناية بأمرهماء Tully‏ رَكَباتهما. 
وقد عاشا معي في dy eld‏ وانشراح» ولم Gass‏ حَسَدَيْهما Epo‏ ولا لجام. 


الفصل الثاني عشر 


)١(‏ صذق الرُوايّة 
Bosal white Gal‏ ب كنا SSS hy — Cas tl Ze tall Ll Sul,‏ الأمانة فيما تقلته 
لك عن رخلاتيء خلال dy‏ أيام وسبعة أشهر Hany‏ عَشَرَ عامًا. 

وقد Sd‏ - في هذا الكتاب - بالصحيح Ge‏ الأحاديثء أكثرَ مما abs Sd‏ 
القولٍ 33525 اللفظ. 


و 


وقد كان في gay‏ - لو BES SUAS!‏ غيري Ge‏ السائحينَ — أن Bah‏ نَفسَكَ وأسشكنَ 
EAE a gl‏ فم ey ah‏ سكي alee ese ga‏ القن لذ حت 


Sorc 


إلى الحقيقة ck,‏ ولكثني SALI‏ الصحيحَ الثابت» E585 ly‏ الأَسْلُوبَ GEM‏ وآكَدهُ 
على الخيالٍ الرائع والْعبارَةٍ Sly ARUN‏ نفسي بإزشايك وتعليمكء وَلمْ LET‏ أن etch‏ 
asl,‏ عن نفسك بأقاصيصٌ لا isl‏ لها. 

ولم ES‏ أيسرّ علينا - pads‏ السائحِينَ في تلك الأضْقاع ASG‏ التي لا تكانٌُ تَطَؤُها 
8( لتكت — Chusd of go‏ لعفاف Sl, Gly LL Slpall‏ الع ats add‏ 
من ذلك؛ GY‏ أعتقدٌ أنَّ Ugh‏ واجباتٍ الكاتب الْمَعْنِيّ QUAIL‏ أنْ Gran‏ إلى تثقيفٍ 
الإنسان وتَهُذِیبهء وَيُعْنَى بِتَوسِيع مُداركه وتوفير معرفته وتقويم ذکائه» بما يَعْرِضْه 
عليه BLN So‏ اليا والفاسدَة على السّواء؛ مما يراه فيما clash Spe SIDS‏ سحيقة لا عه 
لأحدٍ برؤيّتها. 


Ay 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد النَاطقة 


SHS ASI,‏ - من كل قَلْبِي - أن تسن الحكومة قانونًا Gd,‏ على JS‏ سائح أن 
يُقسمَ ok‏ الأقسام - قبل أنْ S48‏ له في نَشْرِ رخلاته — أن يتَوَحَّى الصحيح 
في كل ما atlas ais,‏ وأن JS‏ قصارَاهُ في Gall BAS)‏ والتزام الصّدق. وتَمّةَ Gal‏ 
الناسُ خداعَ SERN‏ الذين تدقَعُهُمُ Ge‏ في Gay SiN‏ الرواج لمؤلّفاتِهم إلى SS‏ 
sited‏ وَحَشْدِ الأغاليط والْمُفْثَرَياتِ في pad all ag dk‏ عقل القارئ البريء. 

قد قرات - في al rh‏ — كثيرًا من GK‏ الرّكَاليَه وأعجِبْتُ بما تحويها dye‏ 
CHL ey 5‏ ثم SSS‏ ما فيها من igh}‏ وَأَؤْهام وَخْرافات بعد SR GT‏ بنفبي كثيرًا 
Se‏ الأضقاع النائية. 

وقد Sale‏ عَيْنِي - لهذا السبب - مُطالَعَةٌ كثير من تلك GUAM‏ وامتلأتُ نفسي 
call‏ والإحتقار لأولئك الذين يستهيئُون GUL‏ ولا يحرصُون على GLI‏ بل يتعمّدُون 
fas‏ الناس وتَضْلِيلّهم فلا غَرْىَ إذا Saal‏ نفبي M54 258s‏ والتزام الصّحِيح فيما 
Gaal‏ عن ge tall‏ لحل يدي ol‏ الجهويالعيفة > الى deal (gills‏ المقيقة 
- 8.8 له. ١ ١‏ 

ولقد كان shall‏ الناطقة - التي Sai‏ بين ظَهْرَائَيها Ges‏ غير قصير - 5S)‏ 
الل ب Goyal Ibe‏ الاد ولك SLIT‏ القديدة مالسد وها رلك gall Gai‏ 
Us,‏ فضيلة تَحَلَيْتُ بها إلى الآن. ْ 


Pars 


)¥( غايَة المُوَلفينَ 

ولستُ أجهلٌ أنَّ ds Sasi‏ المؤلّفات لا تَحْتاجٌ إلى oie‏ ولا تَقتّضي من صاحيها 
الاما واي ولا SS‏ نر ولا AS Lely St‏ 3 تبه مجتا SVR‏ فيا 
Lali‏ يختلفون عن مُوَلّفي المعاجم الَلعَويّة: لا يَدتَهُون من GUE‏ مَعاجمهم حتى يضفي 
Agate‏ النَسيانُ أذيالة؛ ذلك SL‏ مرفي المعاجم التي تَعْقَبْهُمْ قد بَدَلُوا جُهودهم إلى جُهودٍ 
سابقيهم» وأضافوا مَعارفهم إلى مَعارفٍ مَنْ تقدَّمَهُمُ؛ فأصبحث معاجِمُهُم العصريّةٌ 
ally dul‏ واوا عات Ue‏ نه 


11۲ 


الفصا الثاني عشر 


وَلَنْ is‏ شق على السائحينَ الجُدْدِ أن يُضيفُوا - إلى ما أقصّه من الأخبار - طرائف 
وبداكع لم Sal‏ إليهاء أو يحذفُوا ما وَقَعْتُ فيه bye‏ هدوات - إن Sided‏ — فَيُصْبِحُوا 
بذلك أجدرَ As‏ بالتقدير. ثم يَنْسَى GS ALI‏ ما قَدَّمْتُ له من حقائق lily‏ 

على أنني لم أحفل بشيء من هذا alk‏ لأنني لا SS‏ الْخُلُودَ بما SEK‏ ولا أطمعٌ في 
a aol‏ الفاقدة وفك أنين SG)‏ مما عر فده من فضا فل الحياد 
الناطقة؛ col‏ العاقلٌ الحَصِيفٌ مدى ما Jad‏ به مِنْ Bl‏ إذا قاس فُضاظة إلى فَضائلٍ 
هؤلاء السّادة الأّمُجار! 

وليس بعد هذه الْمَرْتَبَةِ غاية Cale’ wath‏ يَنْمُدُ الإصلاح. 

وحَسْبِي أنْ iat SSSI‏ أمينًا لا )42545 الْهَوَىء ولا تَعْميه الأغراض. ولسث Gabel‏ 
3g — Me ay —‏ قو كيلم Uo‏ كخنة — gf — 58 Ly‏ الك a‏ 


Ges Sti 21,1 (1) 


hee 


LB) aly‏ عل GUE aan‏ ماو ق أذ ك Sel BF‏ را EARS Ley‏ عنه مخ 
البُلدان النَاقيّة؛ لتضيفها الدولةٌ إلى teste Gee dgasid‏ على راا السحدقة: 

eh ck,‏ بنصيحَتِهم لبُعيها عن الصّوابِ؛ فإِنَّ أقرَامَ «ليليبوت» لا يُسَاوُونَ 
كَمَنّ الأسلحة التي leds‏ للإغارة عليهم. وليس من ne‏ العقلِ أن dalled gals‏ 
ا ا الجزيرة الطائرة. ولا الجياد الناطقة, AS‏ ولا سَبِيلَ إلى 
canals!‏ ولا فائدةً لنا من إِخْضاعِهِمْ على Gi‏ حال. 


)٤(‏ أخلام وأمانئئ 


ااا لي القارئ في أن اودع وأخلق oo J!‏ وأمانيّ» tly‏ نفسي بمحادثة 


جَوادَيٌ اللذين ih, Ang ABl‏ يقزيهماء Bids‏ بمنظرهماء lags Shik,‏ عن كل 


ولا Asi‏ أنني كنت لا أطيق G53‏ الآدَميينَ — كما أَسْلَفْتُ القول — Sits Sig‏ 
855 تفي على روي ضُورتي؛ في المزآة تار وفي صفحة الْماء تارّة الخو بنك كله 


11۳ 


Sale‏ في جّزيرة الجيّاد الَاطقة 


وقد سَمَحْتُ لِرَوْجَتِي — للمرّة الأولى — في الأسبوع الماضي أن تأكل معي على مائدة 
واحدة طويلةء على أن ن تجلسٌ في Slay! Ass Ld 5b‏ في إجابَتها عن أسئلتي. 

das,‏ - أوّلَ goal‏ - لا أَطِيقٌ رؤيةٌ «ياهو» Lov‏ ولا أحتملٌ 4555 خط إن 
de‏ أذفي حنَّى لا تَؤْذِيَني رائحتهم. 

وليس Go‏ الشهل gw hed — G4 de‏ — أن ن يُقلِعَ عن eat‏ أو يُبَدّلَ bo‏ 


33 وو 


عادّته, yal ESI,‏ في إضْلاح is cali‏ نفوسهم» GS‏ من ثفوري متهم ومَوجدَتي 


م 


(5) الْكبْرِياءٌ 


Cre 


Bilge ats oud Rete‏ جمهور «الياهى» 
4h 3 ees asus wh‏ يما M5518‏ منْ BESS Gail‏ 
old, «idle‏ امْتَرَحَتْ بفطرّته 

وما گنت لِأضيق ذَرْعَا Lbs‏ مَنْ aan‏ هن قوفي الحذؤية قَلَيْسَتْ ages‏ — 
فيما أَعْلَمُ ‏ إلا د dank ess‏ لما Jl‏ في de Sowell‏ طباع. 

AS‏ لا Be S98‏ هذا ce Woes‏ با رادي el Pv Wes‏ من 
عاهات. فَيُضِيفُونَ MY‏ هذا الرُكام — في JSS He‏ ولا dass — cls‏ الكبرياء. 

هنا يَحْرَحُ صَدْري Sits‏ صَيْريء Rady‏ حَيْرَتِي 55g‏ تَوْرَتِي» فأسائلٌ تَفسِي: مثل 
هذا الْحَيّوَان (fing‏ هذه التُقيصّة! 

een ار ثري‎ cae ee ee, ee. 

واعود بدَاكرَتِي J]‏ الْحِيادٍ BG gall Ge Lall fe — galls dab!‏ عَمَرَتِ 
الحِكْمَة فَلَوبَهُم Jail Shag‏ أَحكامَهم: aah 93 ali‏ مَتْقَبَةَ منْ حَمِيدٍ الْمَناقب التي AS‏ 
بها الْعْقَلاءُ. 


وَأَبْحَثْ في a Je ag‏ تُعَبّرُ تمن الكثرياء: Bil‏ النّقصٍ وَالْعَباء فلا SABI‏ 


وَيَشْتَدُ Ge Leal Gy‏ أَرَى AS‏ تَخْلُو مُفْرَداتها ممّا 65 من FAM‏ وَلَوْلَا Saad‏ 


اطع oats fe‏ لَمَحُوها في طباع «الْيامُو» لما تَمََلُوا للتقص وُجُودًا و aes‏ 


1١1 


الفصا الثاني عشر 


ais Perea eet pets es‏ َه الكبرياء code‏ فيما مَيّرُوهُ Ge‏ تقائص «الياهُو». وَعَذْرُهُمْ 
قاب فََد أعُورَهُمْ الرس الْواعٌ والإسْتيعَابُ اجام وَوَقَفَتْ بهم salt‏ فلم ترذ 
fe‏ دَرْس ما ad! Seb‏ من أخلاق Alb‏ في جَزِيرَتِهِمْ حَيْتْ aly sls Gy‏ يتخ 


cau eae‏ يدهي Mites cians‏ قلا عَجَبَ إذا 


oC 87 


al a Corey Lad pie le «اليامُى» في‎ & Shall — at al LS — ail 
Wc a5 ive Gis has as es يما‎ aS في طباعه أَنِيسَا مُسَوَدَا‎ JES SLE be RELL 

وؤ ما تيح لي aS Gs Lobe be‏ لِجِمَاعاتٍ «الياهى» الْمُتَوَحُشينَ - منْ 
كان db‏ الْجَزِيرَة EE‏ ايها خا ي able‏ أخْلاقهُمْ Se‏ تروع إلى الكبرياء. 

َهُمْ = فيما Mu Je - 2th‏ مِنْ سادتهمٌ الْجياد الِّينَ يَعِيشُونَ في GS‏ الْعَقلِء 
Sts‏ لِحُكُومته Sol G erally‏ يما Wal‏ من ake‏ ولا يَفْكَرُونَ بما وشوا bya‏ 
فَضْلِء أَكْكَرَ مما أَفحَرُ sb Uh‏ لمْ أفهذ bjs‏ ولا ساقًا. Jag‏ 5485 بهذا عاقلٌ؟ 

إِنّ احتفاظي بِالذَرَاع وَالسَّاقٍ Genk Seo‏ لا 5ه ثي في coud‏ شعُورًا بالزَّهُو وَالْخْيَلاء. 

FSI,‏ فَقَدَ فَقَدَ أَحَدِهِما يُثِيرُ في coud‏ 5928 بِالتَّعاسَةِ والشَّقاء. 


NI 


dats (1)‏ الِْصّةٍ 


9 EN 
نداء ورجاء‎ 


5 5 


eal Jt قَإِنّما أَسْتَحِيبٌ‎ stl, تقريره‎ 3 eae Ree هذا الْمَعْنَى‎ if aa فإذا‎ 


agi‏ ورَعْبَةٍِ تُعاودٌُنيء ق أن Shi‏ «اليامئ» إلى دان ELAS‏ من خُلَوَاته و 
كبريائه كه لَعَلَّهُ dal Ast‏ أنْ 525 بأغصابناء في Je Jails al LU‏ مُجْتَمَع شائه لا 


- 


خا لت OF‏ و 2 92007 وه>5 


AG أن‎ least التَقيصَة‎ ab مقا 855 52 الكيرياء:‎ Stel بل مَنْ‎ Saal ads 


wd 3 


gh 5. لا تَقدّى‎ SS » de SA تذفقة الطفاقة إل‎ J. ast وَجْهَهُ‎ 


\\o 


